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مرم 

يقبل علينا شر وليه من كل سنة فيذ كرنا باليوم السود 
يوم ١١‏ منه ذلك اليوم الذى داست فيه انكلارا المعاهدات الدولة 
وتعلقت بأوهى الأسباب وضربت مدينة الاسكندرية . فأقترفت 
بذلك سبة الاعتداء عل أمة يكن بيبا وييما إلا الام واجترحت 
ام النجم على بلاد لم تناوتها الحرب ولم تبادتها بالمدوان والخصام . 

ومر رأینا آنه لابجدینا شی اکر من ذکریات تارا 
وأن الد لنا كل الجد فى استثارة دفن هذا الناريخ والاعتبار 
بتاك الذكريات حاوها ومرها . فاذا قلبنا صفحاته ورأينا فا صفحة 
جيدة نشرناها لانها تسى فينا روح الأمل بعودة ماضينا . وان كانت 
الأاخرى وألفيناها صفحة سوداء نطو دونہا کشا ول نضرب 
عنبا صفحا لاننا لو سترناها وأغمضنا الطرف عا أمسينا فى اة 
ولل عرف أخطاءنا فكارت ذلك مدعاة لبقائنا فى غفلتتا سادرين 
وبا فى جنا بعالنا الخلقية وأماضنا الاجتاعية أبد الأبدين . 


نعم ضربت انکلترا مدافع أ طوما حصون مدينة الاسكندرية 
وتغلبت علا وترتب على ذلك ماترةب من الاحتلال وما جره وراءه 
من لتنج الخطرة الى لا زلنا نعانى شدائدها ونقاسى أهوالما ونكتوى 
بارا . وهذا کله اأص معروف مفروغ منه. ولکن ماھ الأسباب 
الى حلا على هذا العدوان ؟ وما هى الحالة الى كانت علا حصون 
مديلة الاسكندرية ؟ وهل كان فى امكانما مقاومة هذا الاسطول ؟ 
وهل كانت قواهما متفاوتة ؟ وما مقدار هذا التفاوت ؟ وهل قام 
الجيش المصرى المرابط ف هذه الحصون بواجببمه الوطنى ف الذود عن 
اإبلاد والدفاع عن هذه الحصون حى النفس الاخير ؟ وهل کاس 
فى مقدور ساستنا وأولى الرأى والأمر فينا تغيير موقف انعاترا 
العدائى ؟ وما الذى حال ينبم وبين هذه السياسة القومة الحكيمة ؟ مم 
على مر تقع بعد ذلك تبعة تخريب هذه الحصون وقتل هذه 
الأنفس العزيزة وضياع البلاد ؟ هذه كلا أمور ر خواطر الناس 
وخواطر المصريين خاصة ولكنم لايحدون عهاا جوابا . فأردنا 
أن نكتب هذه الرسالة فى هذا الموضوع لندعو بها المصريين 
ال تذکر یوم ٩٩‏ ولیه سنة ۱۸۸۲ حى طر داتما يام 
وتاج بأتفسيم ويكون نصب أعينهم فى ليلبم نارهم . ثم النجاو 
هذه الأمور الغامضة ولنكون على بينة من الأسباب والتا ج 
ولنستخلص من كل ذلا العبرة التارعخية لتكون لا تذكرة ' 

نفع با فى حاضرنا ومستقبلنا وانما إتذكر أولو الالباب ©١‏ 
عر طوسورہ 


كانت مدينة الاسكندرة أو سع رقعة قبل الفتح الاسلاى 
منها بعد هذا الفتح » وكانت دائرة أسوارها القددمة الحيطة بها أ كبر 
من دائرة سورها فی حک العرب ٠‏ 

ذلك أا كانت عاصة المملكة المصرية منذ أسسا الاسكندر 
ال كر إلى ن قحا المرب » جلت عا عساكر الرومان وأسرهم 
وحکامہم وکثیرون من النازلین با من طرائف الأمم الختلفة › 
خصوصاً بعد أن فتحت الفتح الانى فى عرد خلا ان 
ان عفان رضى الله عنهء وبعد أن اتخذت مدية القسطاط عاصة 
لاديار المصرية وا كتظت بالسكان. 

وكانت فى عدها القدم مديئة منيعة حصينة غاية الحصانة 
مشورة بأسوارها العديدة وخنادقبا العميقة وأبوامما امحكة وأراجا 
الكثيرة الباذخة وحصونما العديدة الشاعة . 


ولقد عانى المرب فى فا شدائد وأهرالا وظلرا فى 
حصارها ومماجمًا أربعة عشر شرا » يصبحونها وس ونا بالغارة تاو 
الغارة حتى فتحها الله علهم » فام مارأوه فما من وثيق البنيان 
وكثرة السكان » وعظم الحضارة والعمران » وفسيح المبادين » وجيب الملاعب 
والعمد والأساطين » وغرائب المبانى والقصور ؛ ووفرة الحرائيت والأسواق 


۰ ۹ س 

والدور» وروائع المسلات والعمارات والمياكل والكنائس والخانات . 

ولا ظلنوا آنا دانت م اتذوا بها رابطة وشحنوها مقاتلېې» 
وعاد الفاتعون مع أميرهم عبرو بن الاص الى داخلية الاد ء 
وتفرقوا فى ابا والخذوا الفسطاط دارآ لامارتہم . وظلت المهال 
عل ذلك ردحاً من الزمن . 

فلیا كانت خلاقة مان بن عفان رض الله عله عزل عا 
عمرا واستعمل علا بدلا منه عبد الله بن سعد بن ای السرح فلم مض عل 
ولاية هذا ايام حى ثارت الاسكندرية على حاميتما فقنلوها واستولوا على 
مرابطبا وكانوا قد كتبوا بذاك الى ملك الروم فأرسل الم المقاتلة والأمداد 
فلكوا المدينة وخرجوا ما لقتال السلبين والاستيلاء عل الريف مم 
عل سار مصر وعند ذلك طلب المسالورت من الخليفة أن بعيد الا 
عبرا لان له هيبة فى صدورهم ومعرفة رمم . فأعاده الا وعادت 
الحرب ببنه وييهم وكانت حرباً شعواء كتب اله النصر فيا للمسلمين وقد 
حلف عبرو لن فح اله عليه مدينة الاسكندرية لهدمن حصونما 
وأسوارها . فلا فتحا الله عليه بر" بقسمه وسواها بالأرض › 
حى لا تعود فتنتقض على المسلمين رة أخرى ويعتصم مقاتلا 


أسوارها وحصونما ٠‏ 

وى هنا الفتح الشالى استحر القشال بين مرو آوالروم 
بالقرب من باب السدره فقتل مم مقتاة عظيمة » ولما رأى 
القنسل قد استحر فيم أص برفع السيف عم رة بهم » 


¥ 
وأسس فى هذا المكان مسجدا أماه ( مسجد الرحمة ) وهر 
المجد المعسروف الآن مسجد العممرى عند تقابل شارع أي 
الدرداء بشارع الدو الأول . وكارت هذا المسجد أ كر ما 

هو عليه الآن كثيرا . 


م فی آنا ولابة امد بن طولون على مصر عندما استقل 
ما فى حو سنة ٣٠١‏ د ( ۸۷۸م ) أحاط الاسكنسدرية سور 
جديد خوفا من غارة عسكرالخليفة علا. وبقال إن هذا السور 
هو الذى بق إلى أن دخاما الفرنسيون ) قال أيضا انه تدم وانه 
نى ثانيا فى بام حك ال اليك البحرية وأن هذا هو الذى بى عند 
جىء الملة الفرنسة . 

واليك النصوص الى استندنا الما فى هذا الشأن :- 

قال ابن عبد الك المنوف سنة ۷٥۲د‏ (١۸۷م)‏ فى كتابه 
( شوح مصر ص ٤۲‏ ) :- 

كانت الاسكندرية ثلاث مدر عضا الى جنب بعض ۔ 
نة وهی موضح الارة وما والاها » والاسكندرية وهى موضع 
قصبة الاسكندرية اليوم › ونقيطة . وكان على كل واحدة من سور 
وسور من خلف ذلك على اللللاث مدن حيط من جيها - 
ثم نقل عن طريف الممسذالى أنه كان على الاسكادربة سبعة حصون 


- ۸ - 

وجاء فى خطط المقريزى المتوفق سلة ٥٤۸د‏ ( ۱٤٤١‏ م) 
ج ١‏ فى آخر الكلام على مدينة الاسكندرية ما نصه :- 

وكات باء الاسڪندرية طبقات وتتا قناطر مقنطرة 
عليبا دور المدينة يسير حا الفارس وبيده رح لا تضيق به 
حى دور جمیع تلك الآزاج والقناطر الى تحت المدينلة . وقد عمل 
للك العقود والآزاج ماريتق ومتنفسات الضياء ومنافذ للواء - إلى أن 
قال - وكات علا سبعة أسوار مر أنواع المحجارة الختلة 
الالوان يبا خنادق وبين كل خندق وسور فصول . اه 

وقال ابر عبد الحك فى تابه الف الذكر ص ۸١‏ : 

لما هزم الله تارك وتعالى الروم وقح الاسكندرية وهرب 
اروم فى البر والبحر خلف عرو بن المماص بالاسكندرية ألف 
رجل مر أعابه ومضی عرو ومن معه فى طلب من هرب من 
الروم ف البر . فرجع مر كان هرب من الروم فى البحر الى 
الاسكندرية فقتاوا من كارت فا من المسلمين إلا من هرب 
منهم . وبلغ ذلك عبرو بن العاص فكر راجعا ففتحا . اه 

وهنا النص يتعلق بفتحبا الأول . 


وچاء ف أاصفحة AY‏ مىك != 


وکتب عرو بن العساص بعد ذلات إلى عمر بن الخطلاب 
رطی الله عنه ۔ أما بعد » فالى فتحت مدينة لا أصف ما فيا غير 


| س ۹ 
أنى أصبت فا أدبعة آلاف بنية بأرعة آلاففى جام وأربعين 
ألف بودى غلبم الجرية واربالة ملبى للملوك . 

وعن أن قييل أ عرا لما قع الاسكددرية وجد 
فا اثى عشر ألف بقال بييعون البقل الأخضر . وعن مد 
ابن سعيد الماش قال : ترحل من الاسكندرية فى اة الى 
دخابا عرو بن المماص أو فى الليلة الى خافوا فا دخول عبرو 
سبعون الف ودی - إلى أن قال - وكان عدة من بالاسكندرية 
من الروم مائتى ألف من الرجال فلحق بأرض الروم أل القوة 
ورکبوا السفن وکان با مائة مركب من المراكب الكار حمل 
فيا ثلاثون ألفا مع ما قدروا عليه من الال والمتاع والأهل 
وبقی من بقى من الأسارى من بلغ الخراج فأحصى بومشذ 
سلائة ألف سوى النساء والصببان . اه 

وچاء فى الصفحة ٠٠١‏ مله :س 

لما استقامت للسابين البلاد قطع عرو بن العاص ٠نس‏ 
أصحابه لرباط الاسكندرية ربع الاس ورب ف السواحل واللصف 
مقيمون معه . وكان يصيير بالاسسكندرية خاصة الربع فى 
الصيف بقدر سستة أشبر ويعقب دم شاتة ستة أشبر . 
وكان لكل عريف قصر ازل فيه من معسه من أصحابه واتخذوا 
فا أخائذ . أه 

وچاء فى الصفحثين ۱۷۵ و ۱۷١‏ هله س 


س٠‎ 


كانت الاس-كندرية انتقضت وجاءت الروم عام منويل 
الحمى ف المراكب حى أرسوا بالاسكندرية فأجابم من بها من الروم 
ولم يكر المقوقس تحرك ولا نكث . وقد كان عثمان بن عفان 
عزل عبرو بن العاص وولى عبد الله بن سعد . فلاا نزلت الروم 
الاسكندرية سأل أهل مصر عمان أن يقر مسرا حى يفرغ من 
قنال الروم فان له معرقة بالحرب وهية ف العدو ففعل . وڪان 
على الاسكندرية سورها غلف عبرو بن العاص لن أظره لته علہم 
لہدمن سورھا حی توق من کل مکان۔ إلى أن قال ۔ وقتلہم عبرو حتی معن فی 
مدیتهم فکلم فى ذلك فأم برفع السيف عنم وبى فى ذلك الموضع الذى 
رفع فيه السيف مسجد وهو المسجد الذى بالاسكندرية الذى يقال له مسجد 
الرحة واا مى مسجد الرحمةارفع عبرو السيف هنالاك » وهدم سورهاكله . اه 


وهذا النص تعلق بفتحبا الثانى . 

وقال على باشا مبارك فی خططه ج ۷ ص ٣۳۽‏ :ب 

وف القرن التاسح من ايلاد أعنى بعد شح مصر 
بقرنين يام خلافة المتوكل ومو العاشر من بى العباس والانى 
والثلاون من الخلفاء بد رسول اله صلى اله عليه وسل » هدم 
مد بن طولون الأسوار القديمة )١(‏ وبنى غيرها فا كان جبة الحر 


س 
)١(‏ - لايفق هذا مع النص الذى ذصكرناه سابقا إلا أن يكون الراد آله هدم أساس أسوارها لان 
أسوارها مامت عل بد حرو بن العاص بعد اتتقاضہا وفتحہا الفتح الا کا ذکرہ ابن عبد الح , 
وف رأینا آن را اما هدم أسوارها انى كانت تموق فتحبا وهى أسوارما من نأحية الب ورك 
أمرارها البحرية على ماكالت عليه . بذاك يستقي الكلام هنا وضا بأ , 


— ۹س 

والغرب بق على ماکان عليه مع بعض تغبير . وأما ماكاس 
م ال جبة الشرقية والجبة القبلبة فقد دخل كثيرا لخراب هاتين 
الجېين وذکر بعضبم أن ابن طولون انما عبر اللأسوار 
القدمة فقط تم فى سنة ٠١١١‏ م اعترى الماضة والأسوار 
تضرب فاحش فى أحد من تسول على تخت الديار المصرية 
بعد صلاح الدين أسوارا أخر وهى الى بقيت الى دخول الفرنساوية. 

م قال :س 

ومذا الاتقال كانت مساحة المدينة فى زمر ان طولون 
أقل من نصف مساحتها فى زمن الرومانيين وبقيت على ماوضمها 
عليه ابن طولون الى زمن دخول الفرنساوية لكا عل حسب 
الأزمان والأحوال كانت أخذت فى التخرب . وفى نة ۱۷١۸‏ م 
اء عل ماذکره ما قصل فرنسا ف ذاك الوقت فى وصف 
اسكندرية کان النخرب قد اعتراها وغبر معا لا حى صار 
لاوجد فى مدينة العرب اكثر من ماله بيت وتسول غالب 
اناس الى ساحل الميناء وبوا مناز م فوق الأرض الى حدثت 
من اتسار البحر فى محل السبع غلوات ومجرت مدينة العرب 
بالكاية فکانت خرابا بلقعا لايأوى اليا إلا أشةقياء اناس . وتاك 
الد الى حدثت بنيت بانقاض مدينة الاروام . وعلى هذا كان 
الخراب تدا من مكان مدينة كانوب ( ابو قير ) إلى باب العرب 
(بالمكس) على ساحل البحر »ومن جبة الأرض الى ساحل البحيرة وخليج 


کات 
اسكندرية . وكان لابزيد عدد أهل البلد الجديد عن أربعة آلاف نفس. ١ه‏ 
ف آواخر حک المالىك الجراكسة 

قال خلل بن شاهين الظاهرى حا الاسكندرية 
فى عبد السلطان الاشرف برسباى من سالاطين دولة الماليك 
الچراكسة والملسوفى سنة ۸۰۰ ۵ ( ۱٤۸‏ م ) فى ڪتابه 
( زبدة كش_ف امالك وات الطرق والمالك ) ص م 
فى الكلام على غر الاسكندرية وحصوله ما نصه :- 

فصل ق ذکر غر الاسكندرية 

وهو أجل غور الالام وأعظمه يشتمل على سورين 
محكين يما عدة ايراج حيط با خندق يطلق فيه اللا 
م البحر حيط عند وقت الضرورة ولشغر عدة أبواب 
محكة حى أ عل كل باب ما الالة أبواب من حديد 
وبأعل الأبراج مناجيق ومكاحل . وف وقت الضرورة يعلق 
عل کل شرافةه قنديل . وهذا اللغر فى غابة اللحصين وعلى كل 
برج منه أعلام وطباخاناه وأبواق وحرسية يشمر ذلك وقت الضرورة «١.‏ 

۳ قل جک مد عل 

کانت حصون مدينة الاسكندرية عند قدوم الجملة 
الفرنسية عبارة عر سور حط ہا فضه ابراج ومزاغل 
ورای انار وحول خلسدق يصسل اليه ماء البحصر الح , 


وهذا السور كان می سور العرب لاله بی فی زمر 
حکېم وهذه حقةة لاريب فا لآأئن دارة 
هذا السور كانت أضيق كثيرا من دائرة مدينة البطالة 


أى الاسكندرية القدية عند استيلاء المرب علا . 
وإليك تخطيط سور المرب المذكور : 
ا لجبة الشالية مه 
كان السور يبقسدىء فى هذه المحبة من موقع الباب 
دم (۱۰) مم أو اب محازت الجهارك المحالية أمام شارع 
البحرية ويمتد فى استدارته إلى ناحبة الشرق مسا 
قدرها ۳٤۰‏ مترا حيث كارن بوجد ف ناية نه المسافة 
مه باب يدعى ( باب البحسر الغر  )‏ الباب الاخضر - 
وموقصه الآت عند تقابل شارع الطويحية إشارع الباب 
الأأخضر . م تد فى استدارته أيضا إلى ناحة الشرق 
مساة أخرى قدرها ٠١‏ مترا ال رس يقطع شارع دانسطامى . 
م يتحرف الى الجنوب قلبسلا متدا مساق قدرها ٠٠١‏ متر . 
م ينكسر متجما الى ناحية الشال تدا مساق قدرها ٠٠١‏ مترا 
حى يصل الى نقطة موقمما الآ وراء المحكة الختاطة 
يقدر 1٠‏ مرا تقريبا . م يعتدل مشرقا مسافة قدرها ٠٠١‏ مار 


حث کاس لوسك ف نپابة هذه المسافة مه باب بدي 


ا SH‏ 
( باب البحر الشرق ) کات موقعه بالقرب م تقاطع شارعی 
مسجد العطاریر والسبح بنات الآن . ومتد مسافة أخرى فى هذا 
الاجا قدرها ۲١‏ مترا حيث موقع البورصة الآات . م ينكسر 
مرة أخرى متجبا الى الال مسا قدرها ٠۸٠‏ مارا مخترقا 
شارع البورصة القدبة الى نقطة تقابله بشارع سعد زغلول. مم يعود 
فيعتدل الى ناحية الشرق الشمالى متدا مساق قدرها ٠۸١‏ مترا تقريا 
حى يصل الى موقع محطة الرمل الآت .م يرجع فيتكسر الى ناحية 
الجنوب متدا مساقة قدرها ۳٣١‏ مرا غرفى شارع المسلة مقدار ۳١‏ مترا 


ثم يعتدل مرة آخرى الى ناحية الشرق ويكون حيئئذ فى شمال شارع 
السلطان حسين كامل الآن وعللى بعد ۳١‏ مرا منه متدا مسافة قدرها 
٠‏ متر حى يصل الى موضع حدائق البلدية الأن من شارع بلجيكا . 
الج ة الشرقة منه 
هذه الجبة تبندىء عند تقاطع شارعى بلجيكا والساطان حسين 
كامل فى موضع حدائق البلدية ألآن ويتجه السور من هذه الجبة حو 
الجنوب متدا مسافة قدرها ۲۳۰ مترا تقر یا حیث کار برجد فى ' 
نهاية هذه السافة منه باب يدعى ( باب رشيد ) أو الباب الشرق . م 
متسد مساقة أخرى فى هذا الاتجاه قدرها ۳٠٠‏ متر تقريا 
حى يصل إلى موقع شارع الامير عبد القادر الحالى . 
الجبة الجنوسة سه 
هذه الجة من السور كانت تبتدىء من الجة الشرقية 
الجنوية . م تد السور مها ناحية الغرب مسا قدرها ٠٠٠١‏ متر 


وھ س 


تقريبا حى يصل الى موقع محكة العطارين الجرئية الآ . م 
ميل إلى ناحية الشمال قليلا متدا مساق ٠٠١‏ متر حى يصل الى جنوب 
ڪوم اكه . م يتحرف الى ناحبة الجنوب قللا مندا مسا قدرها 
.م مرا إلى آن يصل إلى موقع محطة مصر القدية حيث كان يوجد 
فى لهاية هذه المساقة منه باب بدعى قدا باس ( باب الصورى) مم 
دعى بعد ذلك بإسم ( الباب الجديد ) و (باب غرم بك ) . م تد 
مساقة أخرى فى هذا الاتجاه قدرها ١٠م‏ مترا الى أن يصل الى مدأ 
موقع شارع المديو الأول حم بعتدل إلى ناحية الغرب متدا مسافة قدرها 
۰م مترا فی امتداد شارع الخدیو الأول حیث کان بوجد فی نماي 
هذه السا منه باب يدعى [ باب سدره) أو (باب العمود) وموقعه 
الآن عند تقاطح شارعى عمود السوارى والمديو الأول . م تد فى 
هذا الاتجاه مسافة أخرى قدرها ٩۷١‏ مرا الى أن يصل الى موقم بورصة 
ميناء البصل الحالية ويدور حولمبا مدا فى استدارته مساق قدرها 
٠‏ مترا تقريا الى أب يصل الى ترعة الحمودية . 
الجة الغربسة منه 

تبتدىء هذه الجهة من السور المذڪور من جنوك 
هويس ترءة الحمودية الواقع أمام شون الاقطات ويد 
السور منا متجبا الى الشمال مسافة قدرها ٣٠١‏ مارا حيث 
کار بوجد فی نباية هئه السا منه باب يدع 
( باب المغارات ) وموقعه الآت بشارع الكورى القدم 


أمام مكابس الاقطان . ثم تد فى هذا الاتجاه مسافة قدرها 
٠‏ مارا . ثم ينكس متجبا تللا الى ناحية الشمال الغرق 
مثدا فى هذا الاتجاه مسافة قدرها ۳٠١‏ مار حيث موقع رصيف 
جرك الحمودية الآن . ثم يدل الى ناحية الفمال مدا 
مسافة قدرها ٠٠١‏ مثر مارا موقع خازن الجرك الآن م يستدير 
نحو الشرقق قليلا مع اتجاهه إلى ناحية الشمال متدا فى هذا الاتجاه 
مساقة قدرها ٠١‏ مترا مارا بمواقع مخازن جمرك الاسكندرية 
ومکتب البرید حیث تھی بالقرب مر مواقع مخازن الدخان 
الآن غر شارع البحرية . أى عند بدایتشه ف موقع اللاب 
رتم )٠١(‏ الآف الذكر . 

ومر هذا الوصف يعرف أن جزءا م مدينة 
الاسكندرية الحالة كار موجودا وقت ججىء المالة الفرنسة 
ولل يكن داخل هذا ااسور وهذنا الجبزء هو الواقع شال 
هذا السور بين المناء الشرقة والمينساء الغرية ويشتمل 
على قم رأس اين وقسم امرك وجزء من قم المنشية 
ولا بد أن ڪون السبب فى ذلك پرجع الى أن هذا الجزء 
کان فى دح إالزمان مغمورا بالاء وكانت الميناآن متصلتين ببعضمما 
وكانت المدينة متصلة بجربرة فاروس بواسطة جسر من الأاحجار. 
وكان هذا الجر هو الخط الفاصلل بين المنائين المذڪور تن 
وكان حد الاسكندرية الشمالى ينتهى بور العرب ولا بجاوزه . 


س ۱۷ س 
والننيجة المترتبة على ذلك هى أن هذا الجزء لإ يشيد 
ولل يصبح ف الحالة الى وجدته علا الممة الفرنسية إلا بعد 
أن ردم هذا الجر وطمر واتصلت المینا آن پعضہما ثم اتصلنا 
#زرة فاروس . 


أما ناء هذا السور الحرن فانه كان عل مايلو 
من البناء الماخر )ا تدل عل ذلك صوره ورسومه الخطياة 
فى كتاب ( وصف مصر ) لعلماء الجمالة الفرنسية . 

وما يؤسف له أشد الأسف عدم الاحتفاظ هذا 
الور الاثرى القيم الذى هدم جانب منه وهو الجزء الواقع 
بالقرب م المینائین فی عد حک مد عل م دم جزء 
آخر مله فی جک الخديو اسمماعيل . وباقه هدم فى عد 
الالال الانكلىزى . 


والدك وصف هذا الور وقٹ کی الل الفرلسة 
الاسسكندرية الد يثة — 


لا حتوى سور هذه المدينة المبجور الذى بعض 
اجزائه حصن بأ كش من ٠٠١‏ برج مختلفة الأشكال إلا على جزء 
من مدينة الاسكندرية اليونانية الرومانبة القدمة . ويسى هذا 
الور من زمن بعيد يسور مدينة العرب لاله بظن أن امراء 


~A - 

الامة العرية الذين دام لمم حك الاسكندرية ومصر نحو ٠٠٠١‏ 
ميلة م الذين بشوه . 

وي دو لا ن الواقع هو أن هذا الور الذى يبلغ 
امش داده ۷۸۹۳ مارا قد شید العرب أ كبر جزء منه فى القرن 
اناسع الملادى (القرن الرابع البجرى ) وحالة حيطانه الآن الى 
حمسا خندق ضيق » سيئة على وجه العموم . وبين ابراجه 
الكثرة الشاهقة الى أكثرها رحب وبنيانبا خم » يشاهد بعض 
ابراج واقة عل المينائين وعلى أطراف المدينة المحديشة 
يرجع اريخ اقامتا الى القرون الأولى الى انششت فيا مدينة 
الاسكندرية القدمة . فقد قل الحخلف عن السلف أن واحداً من 
هذه الابراج وهو الذى يشرف عل الفرضة الجدددة 
( ياء الشرقة ) من صنع يد الرومانيين وهذا الرج مازال الى 
الآات يسمى (الرج الروماف ) وهو البرج القائم قرب مسلات 
كل وبطره وعلى الشمال ما . 

وهنا لك برجان آخران بلفتان النظر بضخاما ولولبما العشق 
أحدها قاتم على الميناء الجديدة ومطل على ممدخل الساحة الى عندها 
نى قناطر انجرى المای . والثان يشرف على الميناء القدمة 
وبداخله برج آخر قائم فى وسطه . وهذا البرج المزدوج المنصلة حيطانه 
من الدا حل بقبو مستت در» رحب جداً وبشاؤه أنیق . ) أن 
بعض أراج اخری کانت أجزاؤها السفلى تستخدم ولايد لحرن الماء. 


ويوجد صبرع خم فى برج م الابراج الط على واجبة 
ادينة الحديثة الجنوية. 

وقد رم الحصن القائم فى الزاوية البارزة الواقصة جنوب 
غربى السور حتى أصبح فى حالة صالحة جدآً للافاع ويقال له نظراً 
لشكاسه ( الحصن الئلك ) . ولكنه أي د بالنيران الى اشتعلت 
فی مستودع باروده قبیل آخر عام ۱۸۰۱ م . 

وتتاصب أبراج هذا الور المشيدة حسب مستازمات 
الحرب فى الازمنة الغابرة ء شاعة فوق مبانما الى عدت لاقامتا 
علما . وجيعها منتهية بمماشى بارزة عن قواعدها . وجنه اماش 
شرفات ها کوى ولقوب بواسطا ڪن منع من بريد الدنو من 
هذا السور . وكاقة الأبراج الى فى الط الخارجى ما أبواب 
سرية أو آبواب الخروج تطل عل الخادق ٠‏ وآغلب هذه 
الأبواب مرتفعة العتبات مترا أو مترين عن قاع الخنادق وجا 
الآ سار من البناء . 

وشاه د فى صلب باء حيطان الور وبلاخص فى 
أساس غلب الابراج كير مر أعدة الرام والصوان مادجة 
اندماجا أفقيا فبا ورى أحد طرفها من الحارج . وبعض 
أجزاء وجات هذه الحيطان مطلية بالمرمر لوقاية جوانها من تأر 
رطوبة البحر الملح الى تما أنداء اليل الكشفة المنتشرة على ساحل 
مصر . ويعاين الانسارنت تير الرطوبة الشديد فى الحجر الجيرى 


۴ 
ویرى كيف تحلله هذه الرطوبة بدرجة كبرة مى تأمل فى حيطان 
السور الةرسة من باب رشبد وفى الزاوية البارزة القأة عنده . 
وف هذا الور خمسة أبواب ما الئان فى واجبة 
المدينة الحديئة » واد ف الشرق يسمى ( باب رشيد) والاخر 
فى الوب يسمى ( باب العم مود) - عمود السوارى -. م 
الباب الذى فى المرب وهو الذى يطل من البرج المائل على 
المرفاً القسدم (الميناء الغرية). وهذا الرج هو آخسر 
الأبراج غرباً . ونه الأبواب مفتوحة فى الأبراج الرأكة فوق 
الور وفتحاتما توار ها من الخارج حيطان الأبراج . وتستخدم 
هذه الأبواب للاستكشاف وللدفاع عن ال حامية على الفط الذى تستخدم 
فيه الأبواب السرية الي فى جوانب اراج حصون فرنسا . ومصاريع 
هذه الابواب من النجار المتينة المصنوعة من خشب الجز. ووجانما 
الارجية مكسوة بصفاح من الحديد مثبة بمساامير ذات رژوس 
بارزة مشطوقة . ولكن هذا الحديد أكله الصدا . أما خشہا 
الذى احلت قشوره قلا فنا لم يزدد على مرور الابام وكرور 
الأععوام إلا متاتة . ويوجد على وجات هذه الأبواب كتابة 
عرية كوفة وغير كوفية مها بعلم زمن انشائبا _ ١ه‏ 
والحقيقة أن عدد الأبواب لا بد أن ڪون سنة 
لا خمسة لاله کان بوجد ف الجنوب باباش لا باب واحں 
۴ قالوا . وما يؤسف له شد الأسف أ الكتابة المنوه 


إ۷ 


عا فى هذا الوصف الى كانت على أبراب هذا السور لم نفل مع 
أا كانت تنبئنا على الاقل عن امم ملثىء ههنه المبانى العظيمة. 
وعدا أبراج سور العرب المنكورة كان يوجد من الحصون 
عند مجىء الملة الفرنسية قلعة فاروس أو قاتاى الى هى عبارة 
عن سور حصن على طبراز العصر الذى بيت فه وتحتوى 
على بزج مربع الكل مشيد فى أركانه أربعة أبراج صغفيرة 
وماشيه شرفة فا مصباح يضاء فى اليل . وكان فى غرف 
هذا البرج العليا أكڪداس من الاس لحة الختلة لراك فوتبا 
الصدأ وتدل حلا وأشكالما عل أن بعضا من أسلحة 
الصليبيين والبعض الآخر من أسلحة اة لويس السادس عثر 
الممكودة »ا كان يوج_د حصن آخر يقال له طابة فاروس الصغيرة 
لوقوعه إزاء القلة السابقة وهو الطاية المعروفة بطابية السلسلة 
الحالية . وهذه الطاية كانت مشيدة فى نماية خط الصخور 


الى هى نماية الميناء الشرقة من جهة الشرق . وقد بت ذه 
الطايسة للافاع عن هذه الميناء . والصخور الوصا ذه 
الطابية الصغيرة م تفعة عن منسوب ماء اللحر ولكنا 
کانت تغهر به عند اشتداد الانواء . 

وعمد قدوم الفرنسيين م يكن يوجد من هذه الطلاية 
الصفيرة إلا برج ربع الشكل متخرب به بعض أجزاء من مدافع 
برى الصداً حديدها من جسسراء رطوبة البحر المح الى حالت نا 


YY — 


الحديد وصيرته شراح ونفايات معدية . 

م کا يوجد فى موضع مدرسة رأس انين الأميرية 
الآن حصن ثالث يشرف عل المناء الغربية . 

ولا احل الفرنسيون المدينة شيدوا حصونا مايا من 
الاعتداء علما من الحارج وهذا يانم :- 


)١(‏ - حصر كوم الذكة . وهو الحصن الباق إلى الآن 
و"موه حصن کریتان ہنا٤إC‏ ٤۲٥۴م‏ خلیدا لذكرى المندس الحرنف 
الفرنسى الاقام كريتان الذى أشرف على بنائه تم قل فى موقعة 
أنى قير الى نشبت بين الفرنسيين وال جنود التركية فى ذلك المحين. 


(۲) - حصر کوم الناظورة . وهو أيضا لازال باقيا 
إلى الآن . وسموه حصن کفارJ Fort Cafarelli‏ اسم الج رال 
الذى كات مشرفا على الأعسال المندسية الحرية فى جيشيم . 
وهذا الجثرال فقد إحدى ساقه قبل ميثه إلى مصر واست اض 
ها بساق خشبية فكناه المصريون بأبى خشبة م قتل فى حصار عكاء . 


(۳) - حص لوتورڭ F۴ Leer‏ ومو حصن 
أقاموه غربى الحصن السابق على شاطىء ابر فى الموضع الذى 
به طاية صال المالية . ولوتورك اسم أحد قوادم . 


)٤(‏ - حصر کلیوبطره . وهو حصن شیدوه غل المرتفعات 


اقام علا الآن المستشنى الاميرى وموہ ہنا الاسم ج اورته 
اة المسياة بمسلة كليو بطره . 


وقد اموا عدا هذه الحصون صفوفا من الدافع 

)١(‏ - بطارية فى نماي رأس اين ف الموضع الذى 
صار فا بعد طابية الفنار ۰ 

(v)‏ . بطار ية ف شال راس اتن ٤‏ اوضع الذى 
صار فا علد طارة سرای راس الس . 

(۲) - بطارية فى موضع مد ( ميس ) ضباط الرس 
الملكى الآن وكان فى موضعبا قبل ذلك طاية الاسبتالية . 

(4) - بطارية ف موضع طاية الاطة الححالة . 

هذه ھی کل المنششات الى أقام ا الفرنسيون على شواطیء 
مدينة الاسكندرية وف داحلا للدفاع عها من عدو اجا . 
وليلاحظ أنه فى مواضع البطاريات السالاة الذكر أقيمت 
طوابی فا بعد کا سبق . 


۽ ف حك مد عل 


مهد محمد على إلى جاليس بك لحصسين مديلة الاسكندرية 


¢ 


وف عام ° A4‏ م کانت حص ونما وأسلحا E‏ بۇ حل من 
دسوم اللازم بو جلت Nugent‏ من رجال اليحرية البريطانية ا : 
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وبعسد سنه ۱۸4١‏ م وفی أواخر حک مد عل زاد 
عدد هذه الحصون )ا يؤخذ من القامة المؤرخة بعام ٠٠٠١‏ د 
)۱۸۴۸ م ) الى وضع ا حمسن باشا الاسكندرانى ناظر البحسرية 
المصرية الذى أدركته المية سنة ٠٠٠١‏ م فضفرق مع من غرق 
فى سفينة القيادة (مفتاح جاد ) فى حرب القرم الى اشترك 
فبا الاسطول المصرى . 

وهن القامة قابا اساعل سرهنك باشا فى كتابه 
( حقائق الأاخبار عن دول البحار) ج ۲ ص ٠٠۹‏ .وما 
یتین أن عدد هذه المحصون ومدافعا کان کالاآتی :- 
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۷ 
وزبادة فى بيان هذه الحصون ومواقعبا نقول :- 


(۱) د ۳( طابيتا الفنار والفنار الصغررة. ها 
الآن عبارة عن الطابية المعروقة بطابية الفنار برأس التين . 


(۳) طابة الراب . هى الآن تشغفل خط النار شال 
سرای رأس التبن وذا تسمى طابة سراى رأس التين . 

9) و (ه) - طابيتا الاسبالة القدبمة والاسباللة 
الجديدة . تقعان الآن تجاه قشلاقات وميس ضباط ' الحرس 
الى فى اكان الذى كان قاتا عليه هذان المستشفيان . 

() - طابة الاطة . لاترال فى موضع با کا كانت إلى 
الآن شرق مام الأنفوشى وما مكز لحفر سواحل قم 
الاسكندربة والاطة كلة ركية معناها الجزيرة وهنه الطابية الآن 
تعرفى عند الناس باسم طاية القضا . 

(۷) - قلعسة بمج الظفر . هى فى رأينا الطباابية المعرونة 
الآن بطابية قايتباى للأسباب الأتة :- 

)١(‏ - تسمية كثيرين من المؤلفين ذا البرج باس قايتباى. 

() - عدم ذکر اسم حصن قایباى فى قامة حن 
باشا الاسکندراق مع إنه كان آم حصون الاسكندرية کا 
يۇخذ من حالة تسليحه . 

(ے) ۔ جیء هذا الحصن فى النذكر بعد طاية الأطة 


_ ا 
فى قائبمة حسن باشا الاسكندرانى وكذلك فى الوضع الجغرافی فان 
فه بعد هذا الحصن شرقا . 

نعم کان يوجد بين موقع مسجد الامام البوصسيرى 
وسسراى الحافظة القديعة على شاطىء البحر برج صخير كان 
معروفا بين الاس باس البرج الزفر ( برج الظفر ) . وقد زال 
ومحبت آثاره مذ أن ردم ساحل البحر فى هذه الججة وأقم 
ناء رصيف المينساء الشرقية الجديد فيجوز أن يكون برج الظفر 
هو هذا البرج الذى زال . وقلمة برج الظفر هى الطاية 
المعروقة بطايية قايتباى . ولاعيد عن أحد هذبن الرأبين » واهمال 
دك برج الظفر ذا الاسم وحده فى قامة س باشا 
الاسكندرانى يكون لأانه أدجه تحت اس قلمة برج الظفر أو 
لاله ل يكن له أهمبية حرية . 

(۸) - طاية ظبر منزل الفرنسيس . كانت واقمة ا 
يدل على ذلك ابا على البحر خلف قنصلية فرفسا القدية الى 
کانت مشيدة محلل ميدان سعد باشا زغ_اول الآن ودم نما نيران 
الاسطول الريطاى سنة ۲ م عند اطلاق قنابله على المدية . 

)٩(‏ - طاية المفحمة . كانت قابمة على شاطء البحر 
أيضا شرق الطايبة السابقة عند نهابة شارع البورصة القدية . 

)٠١(‏ - طاسايية مسلة فرعون . كانت ) يدل على ذلك 
اسما قرب مسلة فرعون يوار محطة الرمل الحالية , 


)١١(‏ د(١٠)‏ - طابيتا قبور الود القدمة وقور 
الود الجديدة . كانت أولاه) فى مموضع المستشنى الأيرى 
الحالى . واثائية بين #اية شارع يوسف عرز الدين 
ورأس السللة . 

)٠۳(‏ - طابية برج السلسلة ‏ كانت تشغل الرأس الداخل 
فى البحر الذى حولته البلدية الى متنزه . 

)٠٤(‏ - طاية باب شرق - كانت قاتمة بالقرب من 
أحد أبواب سور المدينة وهو الباب المسى ذا الاسم 
والمسمى أيضا بباب رشيد . وموقعبا الآن فى شارع فؤاد 
الأول عند ملق شارع السلطاتف حسين كامل بشارع بلجيكا. 

)٠٠(‏ - طابية كوم الناظورة (اللاضورة) - لا 
تزال باقبة وفما الآن مركز اشارات مصلحة المهرانى والماار. 

)١١(‏ س طابية الدخبلة س كانت واقءة بين باب العرب 
وطاية العجى . 

(۱۷) - طابة السلبية - وهذه لا بد أن موقعما كان 
بين طايتى الدخلة وڪس . 

(۱۸) س طابية المكس ‏ وهى قامة الى الآن قرب 
باب العرب . 


)٠۹(‏ س طابية القمرية - كانت واقءة شرق الطابية 


ا سس 0 - 
السابقة فى موضع مركز اشارات مصلحة الموالى والمناش . 

)۲١(‏ س طاية آم قبية - كانت شرق طايية القمسرية 
اللذكورة وبيبا وبين طاية صا اغا ف مسوضع شوادر 
الخشب الآن . 

)۲١(‏ د  )۲۲(‏ طاييتا اللاحة القدة والملاحة 
الجديدة - ها عل هذا الترتيب حصنا اليسرى الصغرى واليسرى 
اللكرى الحاليتان القانمتان بين طريق المسكس وحيرة مريوط 
خلف الحطة القدية الى كانت لخط سك حديد مريوط مم 
تصولت الآن مدرسة البضات ( مدرسة اعات الورديان ) 
والحصن الشرق من الذى هو طاية الملاحة الق-دعة مبين 
مخريطة مصلحة المساحة بامم حصن اللاحة. 

(۲۳) - طايية صا أغا س لا تزال باقة الى الآن 
ومعروقة باسم طايية صاال . وهى النى تقوم باطلاق المدافع 
لتحية السفن الحربة القادمة الى الاسكندرة . 

)۲٤(‏ - طاية باب سدره س کان موقعما قرب أحد 
أبواب سور العرب المعروف بياب السدره وموقع هذا الباب 
الآن بشارع الخديو الأول تجاه شارع عمود السوارى . 

(ه۲) - طاية ڪوم الدکة أو كوم الدماس س لا ترال 
باقية الى الأن ف موقعبا على الشارع المعروف بشارع نى الله 
دانيال . وهى مشمورة غنية عن التعريف . 


س ۴ — 


9 أر ا 
قال على باشا مبارك فى خططه ج ۷ ص ۰ مأنصه : 


قد اشتغل ابراه باشا مجرد استيلائه بأممور ممة فى 
اسكندرية وغيرها ذات منافع عمومية من ضمنما تكيل طوابى اسكندرية 
واستحكامانما على الوجه الذى أسست عليه فى عبد العزين والده وشحنا 
بالعسكر والأساحة والآلات ومر بالساحل من اسكندرية الى رشبد 
ثم الى دمياط واستنكشفه بنفسه - إلى أن قال وأمر فى ثغر اسكندرية 
بانشاء مائتين وخمسين شاوبة طويحية كل واحدة تحمل مدفعين لمحفظ 
البوغازات والملاحات . وکان عازما على تغطیط سک تبتدیء مس 
الاسكندرية وتر باحية أبى قير وتستمر الى رشيد ليسم ل السير 
على العسا كر والميمات عند الحاجة إلى أن قال لكن لم تله 
الایام حى بتر ما شرع فه وما عزم عليه . اه 
٦‏ - فى حك عباس الأول 
وقال على باشا مبارك أبضافى خططه ج ۷ ص ١‏ أثناء الكلام 
على الاسكندرية فى زمن المرحوم عباس باشا ما صه :س 
وکان ما وجه همته اليه زبادة على غيره تمم الاستحكامات 
والطوابى والقلاع طبق مارنمه رئيس هندسة الاستحكامات جاليس بك 
ووافقه عليه ذوو الدراية والحرة وأقره الحديو . فأقام معظم حصونما 
وأضاف إلا بعض حصون رأى أهميا فأدخابا فى النقط الممة » ومن 


ذلك قلعة مقار الود وقلعة أبى قير وقلعة العجمى مع انشاء مبان 
ملحقة بتلك القلاع للوازمبا . فأنشأً فى قلعة مقابر الود جبخانة جسيمة 
تسع تسعة آلاف تنطار من البارود وهى إلى الآن مستعملة فى حفظ 
الارود. وعمل فى قلعة ی قیں خبزا وطواحين تدور بالمواء . 
واسبتالية لمرضى المساكر المقيمين بذه القلعة وما جاورها من القسلاع 
فكانت السار المقيمة فى تلك الججات لا تحتاج لشىء أت من 
ا حارج . ولم بزل ملتفتا الى الاستحكامات والقلاع والحصون عازما 
عل إتماما فبلحق ا ما يازم م الورش والبطاريات الط وجية 
وقشلاقات العساكر الحافظين والاسيتالىات وغير ذلك حى انتظم كثر 
القلاع الى كان جده وعمه مېتمين بها . وبنيت ورشة لاطويية فى وسط 
المينة فى شرف المحل المعروف بكوم الناضورة طوهما مائنا مثر فى مشلا 
عرضا مشتملة عل یع لات الشغيل کحلات النجارة وألدادة 
والبرادة والسيك وغير ذلك كالخازن . وجلب هما جميع لات التشغيل 
والمال والمعلبين فصارت من أحسن ما يعمل من هذا القبيل . وعمل بها 
عدة بطاريات يعمر بها كثير مر لات السواحل وغرها 
ثم أبطلبا المرحوم سعيد باشا وأمر بيع أرضما للأهالى فبنيت منازل 
وغير ذلك ومن ما الآن ام هنیدی ( ام الورشة ) وأنشئت القشلاقات 
داحل الوا . فن ذلك قشلاق فى طايية الأداء (الأطة) لاقامة 
خسماتة عسكرى . وقشلاق ف قلعة أم قبيبة كذاك . وقشلاق فرق 
باب :الصورى المعروف يباب حرم بك لاقامة أورطة من الماك . 


f —‏ 
ولا أنششت سك الحديد الواصلة إلى الرمل )١(‏ مرت فى وسط الق#لاق 
فقسمته نصفين . والآن به عساكر حافظة الضبطة . وبى الاسبتالة 
اللكية فى حوش مقار الود وار المسلة المعروقة مسلة كليوبطرة 
ووفاها جميع لوازما من مفروشات ومابوسات وأدوية وآلات وجعل 
بها اجزخانة ويا لاركيب الأادوية ونوع علاتها بحسب أنواع الأمراض 
والعلل . ورتب لما حكماء وجراحجية امت من احسرے الاسستالات 
وحصل با النفع العام وصار يدخاما الأهالى والغرباء للشداوى بدون 
مقابل واستمرت على ذلك حى هدمتبا سك حديد الرمل أيضا . والآن 
عمل من فيض المكارم الخديوية اسبتالية عوضاً عنها فى محل قريب منبا. 
ولأجل الوقوف على ما اشتملت عليه الاراضى الجاورة لثغر الاسكندرية 
أمر باستكشاف ما حوله حبث كارن لذلك دخل فى الحافظة فكشف 
سواحل البحر من الاسكندرية الى العريش إلى أن قال وام 
أيضا بكشف الصباريج الى بداخل الاسكندرية وخارجما وما تشتمل 
عليه وقدر ما تسع من الماء والمجارى الى توصل الماء الما وصار 
التنبيه على أصحاب الاملاك ألا بتلفوا شيا من ذلك ولا يتصرفوا فه 
وجعل ذلك قوانين معمولا بها الى الآن وكانت قد بطلت مدة فنشاً 
عن بطلانما تصرف أصحاب الاملاك فى كث ما بالنقض والبدم ٠‏ 
وحث کار الا مس آم لوازم الميناء ولا يستغى عنه زمنا ما 


ا 
)١(‏ هذا خطاً ظاهر ولعل صحة السكلام سكه حديد الحخط الطولى الموصل الى القاهرة . 


e 
لاسا لو فرض حصول حاصرة تقطع ماء المحمودية عن الثغر صدرت‎ 
أوامره السنية بندم النعرض للصباريج بوجه ما والرجوع الى تلك‎ 
القوانين فامتنع الاس من هدما ولا خن أهمية ذلك فان تلاك الصباريج‎ 
مبنية من قرون عديدة ولا شك أا صرفت فما أمموال جسيمة‎ 
وهى من الاثار القدية الى نوه الناريخ بقدرها وأهميتما بالسبة هذه‎ 
المدينة لبعدها عن النيل . والماء الواصل الا من الحليج مر فى وسط عار‎ 
ملحة ومنحطة وف أى وقت يكن صرفه الى الرارى أو البحر وحرمان‎ 
الدينة منه فيقع أهلبا فى الضرر وتفارقبا المارية مع آنا مفتاح القةطر‎ 
فل یکن آم ما يوصل الى عماريتبا وراحة أهابا . ومن ذلك كشف‎ 
المسالك الموصلة الها ومعرة ما اشتملت عليه تلك الطرق ما هو من‎ 
لوازم الحياة كالياه المذية والمراعي وحطب الوقود وجلب اليرة ومنع‎ 
الأعداء. فكل ذلك معرفه ممة فى وقت الس ليتفع به عند حصول‎ 
ضده . فيذا هو ماحظه رحه الله وملحظ المسس الأصل وملحظ‎ 
سر عسكر (ابراهيم باشا) جزاهم الله عن الوطن خيرا . ومن هذا‎ 
الاستکشاف ظېرت برات جة مها عمل سكة عسكرية من طابة‎ 
القبارى الى باب العرب لتسميل مرور العساكر والواردين على المدينة‎ 
من جبة الغرب ووادى سيوة وكانوا قبل ذلا بقاسون مشقات زائدة‎ 
عدم اتظام امالك إلى أن قال س وقد رسم ذلك کله فى خرطل‎ 
الاستحكامات حى لا تتطرق اليه شبة فما بعد س إلى أن قال س ولا‎ 
کثرت الافرج والاغراب ف مدينة الاسكندرية واستوطنوها‎ 


¥ — 

واستحوذوا عل کثیر ەن الفضاء اذى كان بداخل المدية وضواحبا 
رغبوا فى سكنى الرمل وهى قرية شرق المسدية بيا وبين أنى قير 
وأ كثروا من شراء الأملاك فى هذا الحل لقلة من الارض هناك إذذاك 
فنةظت المحسكومة لذلك لما لتلك الججات من الأهمية لوقوعها فى 
المناطق العسسكرية المنوع البناء فيا فأمرت بضبط ما يع من هذه 
الاراضى ويان ما بى ومالل بين منها ومنعت التصرف فى أراضى الرمل 
وغبرها إلا باذ من الحكومة وجعلت لذلك قوانين تتبع فى هذه 
الأمور . وبسبب قرب الرمل من المدينة واتساعه وطيب هوائه رغب 
المرحوم فى اتخاذه معسكرا تعتمع فه المساكر فى المناورات وغيرها وأمر 
بردم الملاحة الجاورة لقرية الرمل (مملاحة سيدى جابر - أرض 
موحة الآن) نع العفونة وعمل لذلاك رسوم وميزايات واتكن موته 
لم يتم ذلك . اھ 


۷ - فی سک سعید باشاا 
ما کان عليه فی حک سلفه عباس الأول . 
۸ - فی حكر لخديو اسماعبل 


عزز الخديو اسماعيل حصون هذه المدينة بمدافع أحدث 
طرازا من الت کانت با حى سارى بذلك روح العصر الذى کان 


اا 
فيه لآن مدافع عصر مد على ل يكن بيا النوع المعروف 
بالششخانة النى تحقتق تفوقه على النوع القدم . فكان من اللازم 
التفشكير فى تسليح هذه الحصون ذا النوع مادام القصد من هذا 
الأسليح ضمات سلامما من غارة أجنية . 

لذلك ااع الح ديو اسماعيل من انعلترا فيا بين سنة 
۹ و سنة ۱۸۷۳ م ۲٠١۰‏ مدفع من راز أرمسترو ج عبار 
۷ بوصات ووزن ۷ أطنان وعیار ۸ بوصات ووزن ٩‏ أطنان 
وعیار ٩‏ بوصات ووزن ٣۲‏ طا وعيار ٠١‏ بوصات ووزن 
۸ طا وهذه اللدافع تعمر من الأمام . واتاع أيضاً أربعة 
مدافع عار ٤١‏ رطلا من الطراز عينه ولكنا تعمر من الحلف . 
ولصب من هذه المدافع فى حصون مدينة الاسكندرية الأربعة 
المدافع الأخير ة و مدفعا من الملدافع الأولى . والباق من 
المائى مدفع نصبه فى بقية حصون سواحل مصر حى بور سعيد ٠‏ 

ووقت ر ڪيب هذه الدافع الحديثة ازع بعض المدافع 
القسسدية وكانت الى ازعت بالضرورة غير صالحة للاستمال ولكن 
قواعدها استخدمت ممداور للمدافع الحديثة . 
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مواز نه ان هذه الحصون 
والاأسطول البرط انى 


الحصوتف 


إن ساحل مدنة الاسكندرية سمل منبسط ليس 
به هضاب ولا جبال الم إلا بعض الااول المصنوعة . وهو 
هذا السبب البيعى لا يصح لاقامة حصو عليه تدفع عن 
هذه المدينة شر القنابل الحديثة سواء الى اخترعت فى أبامنا هذه 
والی كانت ف سنة ۱۸۲ م وقت أن ضرا الاسطول الاتکلزى 
الى کان مزوداً ممدافع أقو ى من مدافع هذه الحصون . 

وكان حصن أم قبية ههو الحصن الوحيد الام على 
تل مرتفع عن الأرض . وكانت حصون الاسككندرية فى سنة 
۲ م هی ذات الحصون التی کانت فی عد مد عل مع فرق 
بسيط . وهو أنه لما سلحا الحديو اسماعيل افع من طراز 
أرمسترو ج رفم سارها وزاد فی مکېا وفتح فيا ڪوات جديدة 
تنا سب مع هذا التسليح الججديد . ولكن كل المدافم کانت 
منصوبة فى العمراء بدون أن بعاوها أية وقاية تى العساكر الذين 
بطلةونما ٠‏ وقد يوز أن يكون نصييا هذه الكيفية أخف 
ضررا لو كانت همذه المحصون شيدت فوق مرتفعسات لأن 
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علوها حيئئذ بالنسبة لاضلع التى تضطر الف المحرية أن تصوب 
نبا مدافمها بك أن تخد وتاية كاؤة لماية جنودها من آذى 
القنابل . ولكن نظرآ لان كل هذه الحصون تقرياً كانت قانبمة 
على أرض منخفضة شأ من ذلك أضرار بالغة لرجال مدفعيتما 
الذبن كانوا عرضة لار مداقع السفن وبالاخص لمدافع السربند 
انصوبة على ال سوارى والى بواسطتا فى هذه الحالة كن 
إسكات مدافع هذه الحصون بقتل جنودها وبضير حاجة الى 
اتلاف هه الماافع . 

والجحصن الوحيد الذى مكن استشاؤه من هذه المالة 
هو حصن قاباى الذى كان فى طبقته السفل المسقوفة مدغفعية 
مستورة بطبقته العليا . ولكن حيطاالنه لم تكن من الانة 
حالة تستطيع معا الاستيداف امدافع هذا الاسطول . فقتلت 
وجرحت الشظايا الى كانت تنطاير مها كثيرا من الجنود فضلا 
عا أحدثته من الضحايا والتلف للأهالى والمساكن حى لد 
قال القائد جودر يتش Goodrich‏ أحد قواد امربكا 
المحسريين فى تقريره ص ٠‏ إن هذه الحرب لم تكن إلا 
دهليزا إلى مباوى الموت السحبقة . 


وقد كان هذا القائد على ظبر السفينة المحري_ة 


لانکاسار ۲ء[ وقت ضرب الاسكندر بة وشاهد هذه الموقعة 
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وعاين هذه الحصون بنفسه بعد الضرب وتتبع خطوات الجيش 
الانكليزى فى جميع حركاته العسكرية من أوما الى ما بعد واقعة 
التل السكبير . وقدم تقريراً مفصلا لحكومته بكل ما عاينه 
ورآه . ومن هذا التقرير استقيت معظم معاوماق . 

وکان ف كل المحصون بدون استثاء مبان عديدة مرتفعة 
عن ستائرها مثل مستودعات القنابل والشكنات ( القشلاقات ) والخازن. 
وكانت هذه المانى المرتفعة ذه الكيفية كأنما نصبت لتكون 
دا سا لا تخطئه نيران مدافع الاسطول . وكانت مستودعات 
البارود على الأخص غير مصونة الصياة الكافة . ويؤبد ذلك 
انفجار مت ودعي البارود فى طايتى الأطة والدخيالة . ومن 
المجائب أن مستودعى البارود فى كلا الطايتين ها وحدها 
اللذان أصيبا فانفجرا وتزقا شر مزق دون غيره) من المبانى الى فما . 
والقنابل لم تكن على وجه العموم معبأة من قبل فى مدافع هذه 
الحصون بل كانت تعبا فى خلال الممارك. 

هذه هى الحالة الى كانت علا حصون مدينة الاسكندرية 
فى سنة ۸۸۲ م وقها ضربما الأسطول الانكلزى . أما من 
حیث تسلیح الحصون الى كانت فى ساحل المدينة وكأنت معرضة 
مدافع اللاسط ول فکان کالای : 
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مدافع ارمساروج ششخانة 
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وعدا المدافع السالف بانبا تقل انا عشر مدفعا من طراز 
ارمستروج الذى يعمر من الامام (ششخانة ) الى الحصون الآية : - 

مدفعان عبار ٩‏ بوصات ومدفعار عبار ٠۰‏ بوصات 
الى طابية المكس . 

وللا مدافع عار ٩‏ بوصات الى طابية الدخلة . 

ومدفعان عار ۷ بوصات ومدفعان عار ۸ بوصات 
ومدفع عار ٠١‏ بوصات إلى حصن المرابط . 

ولكن كل هذه المدافع م مكن ارکیہا فی هده الحصون ولا 
أمكن استما ما فى ضرب الا_طول الانكزى . 
الاهوان من قانمة المدافع المذكورة قبل لانما ل يك ها فى الواقع 
٠‏ عتيقة برجع ارخا إلى عبد مد على وان م ماها قصيرا ولیس 
مقذوفاتما القوة اللازمة لاختراق مدرعات الأسطول الريطانى لان القنلة 
بعد أن تجتاز المسافة الى تحتفظ فما بسرعتا تستمر فى السير ولكن 
م ضعف فى هذه السرعة . فاذا وصلت إلى المدف عند ضعف سرعتا 
لاتعدث ضررا يذكر لخص قوى فى مازلة هذه المارعات. 

ولا مکنی أن أقدم برھانا عل صت ماذکرت أسطع ماوع 

لسفينة ألقبادة فى هذا الأسطو ل ) الڪ ندرا Alexandra‏ ) ۰ 


س 

قد أسیت هذه السفينة بستين قنبلة فكانت تنيجة هذه الاصابات 
قتل جندی وأاحد وجرح لالة . فلو أن هذه القنابل الستين كارت 4ا 
تأثير حقيق لاغرقتبا. 

ومن لاحبة أخرى كانت يلات هنه المدافع فى حالة سية 
فعضا تحط عند انطلاق المدافع وبعضہا انقلبت مر فوقا المدافع 
عند رجوعما على أثر انطلاقا . 

وبحب أيضا حذف المداقفع الأربعة الى من طراز ارمستروج 
وتعمر من املف لان عارها صغير جدا بحيث لاتستطيع أن تعمل 
عملا جديا ضد هذه المارعات . 


الأسطلول 

كات الاسطول الانجليزى الذى ضرب مدينة الاسكندرة 
بقيادة الأميرال سیمور ۲ا0 Sen‏ مۇلفا من مان مدرمات کبیرة ھی : 
التكسندرا إل ه×ها۸ وهى سفينة الأاميرال . والافا_كسييل مإطن×ه]#م! . 
والسلطان Sulta‏ . والسورب Superb‏ . رر Témeraire‏ . 
و الا نسيل Invincible‏ . 9 مونارك ٠ Monarch‏ وپنلوپ p¢2صPenel0‏ . 
ومس سفن صغيرة (مدضفعيات ) وهی : بترن 8٣٣‏ . وڪندور 
Condor‏ . ولیکن Bec‏ . وسینت ne‏ عر . ود کو ¢ Deçoy‏ . 


وسأحذف عند ذكر مدافع هذا الأسطول المنافع التي عيارها 
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( المدفعييات ) . 
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كانت كاقة المدافع المسلح بها هذا الاسطول من طراز 
ارمستروج وتعمر من فوهالما مأل مدافع الحصون الى من نوعا 
( الششخاة ) . وهاك تقسيمما على تلف المدرعات المنكورة :- 


انى حنقها من الحصون . وهذا المنف فى صال الاسطول 


وذلك ف مقابل المدافع العتيققة والأههوان 


بقل عن عيار مدافع الحصون وكذلك مدافع السض الصغيرة 


س 


ل 


س 3 
وکان وزن المدافع عیار ٠١‏ بوصة ۸٠‏ طا وتةذف قابل 
وزن الواحدة مها ٠۷٠١‏ رطل ( 1١۲‏ أقة أو ٥٠ب‏ كيلو جرام ). 
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اللموازنة بن السلاحين 


والآن أباشر معالجة الموازنة بين سلاح الحصون وسلاح 
الأسطلول لين تفوق الثانى التفوق العظم على الأول بالعيار 
وبالوزت فأقول : 

لقد كانت مدافع المحصورن ذات الميار الواسعم حسب 
القانمة الى سبق تدویا کا بأ :-- 


ل س 
| | عيارالمافع | وزن المافع | جلةالعيار ‏ جلة الوزن | 
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آما مدافع الاسطول فکانت )ا ذکر نفا کالآئی : 


ادانع ۱ وزنا فع | جل اليار | جلة الوزن | 
بالاطان ١‏ بالبوصات ¡ بإلاطان 
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فالاسطول کات تاز امتبازا کیرا على الحصون کا بعلل من 

القارنة بين هذه الارقام . ويكون هذا الامتباز أشد ظبورا لو نظرنا 
بعبن الاعتبار إلى حالة طابتى السلسلة والمجمى . خصن المجمى 
يكن قد تم إنشاؤه فل يشترك فى القتال . وكذلك ل تشارك فه 
مدافع الحصون الأاخرى الى لر تكن منصوبة فى إتجاه الاسطول . وهذا 
الامتياز بتعاظ ويزداد ظبورا ببب سرعة تحريك الاسطول واستطاعنه 
أن بحشد بوارجه ویصوب جیع نیراا على حصن واحد فقوضه 
ویدمه بدون أن يستطیع حصن آحر أن پنجده . ومکذا باجم 
الأسطول حصنا بعد آخر فبصيما التلف جيعا . وهذا ماحدث فعلا 


موس ست می ور ی ہے من کرم بے اننیایت میمت ۵9 موی 


ا( 
وهذه هى الحركات البحرية الحربية الى لوخاها هذا الأسطول فى ذلك 
اليوم الانكد المشثوم . 

وكانت حامية المحصون مؤلفة من ١‏ جى طويية سواحل 
و وع قوته ٧۷٩۲‏ ضابطا وصف ضابط وجنديا . وهذا الالاى 
هو الذى كان فى ذلك اليوم الرهيب مع عيوب هذه الحصون ونقصبا 
والتفاوت بين القوتين المتحاربتين وضآلة معداته يدأفع بروحه ودمه 
عن شرف اليش والعل اللصرى بشجاعة تعلى قدره وترفع رأسه . 
خيا الله ولتك الأبطال الدبن راحوا ية الدفاع عن الأوطان وتغمدم 
بواسع رحته ورضوانه . 


الحوادث الى سبقت الضرب 


شرع الأميرال سیمور مر أول بولیه سنة ۱۸۸۲ م بنتحل 
سيا من الأسباب مقبولا أو غير مقبول معقولا أو غير معقول ليتذرع به 
إلى فح باب الشر والعدوان حى حقق مطامع دولته فى مصر تلك المطامع 
الى كانت تعمل هما ابجلترا منذ زمن عبد . 

ويقال أيضا إن هذا الاميرال كان ديه سبب شخصى بدفعه 
إلى الاسراع فى مباشرة الأعبال الحرية على قدر مايستطيع . ذلك أن 
أسطر ل بحر المائش كان قد تلتق الوا بالافلاع إلى البحر الايض 
المنوسط لينضم إلى اسطول الاميرال سيمور ويعاونه فى ضرب 
قلاع الاسكندرية . وقد كان الاميرال دول اام سه0 قائد اسطول 


- ل س 
عر المائش أرق منصبا من الاميرال سیمور فاذا انض البه بأسطوله کانت 
له الرباسة قطعا وآل إليه دون سيمور شرف الاتصار إذا أحرزه فى 
ذلك ايوم . 
هذا ھر السب فى تعجل الاميرال سبمور وخلقه لساب ولول 

یکن ما وجود . 

وانی اسوق هنا بعض المكاتبات الرمية الى دوتها المحكومة 
الانكليزية فى الكتاب الأزرق عن سنة ٠۸۸۲‏ م وهى: 


(١ (‏ 
برقية من الاميرال سيمور إلى مجلس الأميرالبة المريطانة 
الاسكندرية ف أول يوله سنه AAY‏ الساعة إ۷ صباحا 


لقد شوهدت مرا كب مشحونة بالواد المغرقعة على مسا قلاة 
من الجسر ( قناة وین ) و دا الیش مکی کی من ایدو ' 
ومعسكر الزقازيق تلق واس بحشد ٣١‏ ألف رجل مزودين بالفؤوس 
والزنابيل ( يعنى أن الية معقودة على سد قناة السويس ) . وتلقت 
الأهالى تعلمات أن يتزودوا بالاسلحة . وفى الاسكندرية وحصونا 
ماربو على عشرة لاف جندى . والأمداد والساكر الاحتياطة لر 
إلا بلا انقطاع ٠‏ ويقول عرابى إن انى يزورهكل ليلة ويأمل أن تقع 
الأساطيل المتحدة فى فخ ينصبه ذلك أن بغرق مراكب اة 
بالاحجار فی البوغاز . ٩,‏ 


EA—‏ س 
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ر قة من مستر کاررايت Cartwright‏ قنصل جنرال اعلارا 
إلى لورد جراشل وزبر خارجيما ۰ 
الاسكندرية فى ۲ يوليه سنه ۱۸۸۳ 
سیدی اللورد 
اتشرف باخبارك أن مجلس النظار قرر فى جاسته الى عقدها 
اس أنه نظرا لا شوهد من اتخاذ بعض استعدادات فى البوارج 
الحرية أغحى من الواجب رفع عريضة إلى السلطان بلتمس فبا 
(Y)‏ 
برقة من مجلس الأميرالية الانكليزية للأميرال سيمور 
الأميرالية ف ٣‏ بوليه ستة ٠۸۸۲‏ 
امنعوا كل ماولة راد با غلق مدخل البوغاز الموصل للبيناء. 
وإذا بوشر إعادة العمل فى الحصون أو نصبت فيا مدافع جديدة 
فأخبروا قائدها الحرى بان لد أواس با لياو لة دون ذلاى . وإذا 
يوقف العمل فى الحال فدمروا الحصون وأسكتوا مدافعما إذا أطلقت 
نيران . وهذا بعد أن تعطوا الأههالى والسفن التجارية والحسرية 
الأجنبة المبلة الكافة >١‏ 
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برقة من الاميرال سيمور إلى مجلس الأميرالية الربطاية 

الاسكندرية فى ٤‏ وليه سه ٠۸۸۲‏ 

نصب مدفعان جدیدان فی قصر فاروس ( قلعة قایتبای ) فى 
الليلة الماضية . وقوى حائطه المواجه للبحر أيضا . وبفضل القنصل 
الجنرال آن أجل توجیه الانذار إلى صباح یوم امیس لک يد 
الأورييون فرصة البجرة من القاهرة . ولم بحدث أى تغيبر فى الوجبات 
المشرفة على البحر . وطلب الاميرال الفرشسى استعلامات فوردت له 
الاجابة من القائد الحرنى ومن عراب اللذين أرسلا الأميرال المعرى 
ليؤكد أنه ليس هنالك فكرة بعمل سد ما فى مدخل البوعاز >١‏ 

وف ه پولیه سنة ۱۸۸۲ آخبر مسیو فریسینبه ٤1ارع۴۲‏ ریس 
مجلس وزراء فرنسا لورد لبواز ٦0ر1‏ سفیر انعلارا فی باریس وهذا 
بدوره بلغ لورد جراشيل مال مه0 آنه ورد إلبه فى الصاح برقية 
من الأميرال كرنراد 4و۲مهع قائد الأسطول الفرنسى بالا سهكندرية 
ع التعلمات التى تلقاها الاميرال يمور من أجل النيات 
الى نسبت للحكومة المصرية وقيل ءا الها موجمة ضد الاسطولين 
الفرشسى والانجليرى . ثم قال الوزير الفرنسى للسفير الانكلسيزى 
إنه جع مجلس الوزراء لبحث المسألة فقرر آت الحكرمة الفرنسية 
لاتستطيع أن تعطى تعلمات للامیرال کونراد أن کون مع الأميرال 


+ن — 


سيمور وأن نع بالقوة بناء الحصون أو نصب المدافع فى ميناء 
الاسكندرية . 

واستطرد مسبو فريسيئيه فقال إن الحكومة الفرنسية تعد 
التصرف ذه الكيفية عملا عدائيا وميا ضد مصر والاشتراك فه 
لمكن أن يكون بدون اخلال بنص الدستور الذى عحظر الدخول 
فى حرب بدون موافقة مجاسى النواب والشيوخ . ونه ناء على ذلك 
قد أرسسل إلى الأميرال كونراد تعلمات تقضى عليه بألا يضم إلى 
الأميرال سيمور إذا وجه هذا انذارا نهائيا للمصربين بختص بتحصينا/بم 
وأن يأراجع إذا صمم الاميرال سيمور على اطلاق المدافع .٠ه‏ 

وبذلك أصبحت انجلتر ۱ مط اليدين وحدها أمام مصر . 
وهذا الموقف هو الذى كانت تتوق إلبه انجحلترا لتنفيذ مقاصدها 
والحصول على بغيتبا الى طالما نمنها من أزمان بعيدة وقد ميد المصريون 
ها مع الأسف طريق الوصول إلى أمنيتبا ذه خرقيم وتزقبم 
وسوء لصرفهم ٠‏ 

)0( 
برقية من مسار كارترايت إلى لورد جراشل 
الاسكندرية ف ه ولیه سن ٧۸۸۲‏ 


سیدی اللورد 


اتشرف ٻاخار سعادتک أن وكيل نظارة البحرية ( المصرية ) 


إ۵ س 


نوجه أمس بعد الظبر للامميرال سير بوشامي سیم ور 
Beauchamp Seymour‏ وقدم al‏ تقر را مطمئنا من جبة وضع 
العوائق فى مدخل ميناء الاسكندرية وبعد ذلك بقليل تلق الاميرال 
إجابة بالكتابة من قومندان الامية وفها بلى فما : 


« تلق الخديو صباح اليوم رسالة برقبة من السلطان تعلنه بأنه 
هو ووزراءه مسولون إذا ل لوقف الاعمال فى الحصون لان أعالا 
كذه لدعو الأسطول الانجليرى لضرب الاسكندربة . وسيجتمعم مجلس 
الوزراء فى هذا الصباح لابلاغه هذا الس العالى للعمل مقتضاء » . 


)٩( 
رقبة من الأميرال سيمور إلى الأميرالية الربطاية‎ 


الاسكندرية فى وليه سنة ۱۸۸۲ 


لقد أ كد لى القائد العسكرى ردا على مذكرتى المؤرخة بارخ 
الوم بأنه ل يوضع أى مدفع جديد فى الحصون ا 
وصادق درويش باشا على ححة هذا التصريجح . ولم تحدث أبة إشارة 
تدل على القيام بأعمال جديدة من بعد ظبر أمس . ويجوز أن ذلك إنما 
كان امتثالا لاس السلطان . وانى لا أتردد فى الضرب إذا واصاوا 
هذه الأعمال . وقد تلق الأميرال الفرنسى الأوام بالتراجع هو 


وبوارجه إذا بدیء بالعدوان ٩‏ 


نس 


وف ۷ وليه سنة ۱۸۸۲ وجه قناصل الدول الكرى الجنرالية 
بالاسكندرية إلى الأميرال سيمور المذكرة الاجاعية الآة :-_ 


)۷( 
الاسكندرية فى ۷ وليه سنه ٠۸۸۲‏ 
إن وفرة مصال رعابانا الكثيرى العدد بالاسكندرة الان 
والذين طحم أملاك جسيمة جداً تضطرنا أن نستعلم من جنابکر عا ذا 
كنم تعترون إجابة الحكومة المرية الحاصة بالنحصينات مرضية . 
وحن نری أنه فى مقدورنا أن غصل عل تأ کیدات ما 
ترضیک الرضاء الام إذا کان بزل یرای لک أن الأجابة المذكررة 
غير وافية . وستصيروننا شا كرين خاية الشكر إذا عرقتمونا أن هذه 
المسألة قد سويت واتهت . أ٥ا‏ إذا كان الأمر على نقيض ذلك 
فأفیدونا عن متمد علیه فی ترحیال رعایانا . وع ای حال لامک 
أن يم ضرب الاسكندرية بدون أن بجر أخطارا جة عل المسحين 
والاهالى معا ولا بدون ندمیر مالا عصی م أملاك الأأوروسين . 
دستقبل بريد السرور تكرمك برقع هذه اللاحظة إلى حكرمتك قبل 
أن تنفذوا أوامرها الى صدرت بشأن هذه الماك ٠‏ 
الامض ات 
دی فورجس . بارون سورما . دی مارلینو 
دی لکس . بارون كسجك 


0 

وف ۷ وليه سنة ۱۸۸۲ أجاب الأميرال سيمور عل هذه 
المذكرة الاجاعة الطاب الأنى :- 

(۸) 

من ظر المدرعة انشسييل باسكندرية ۸۲/۷/۷ 

سادی . 

اتشرف باخبارك بوصول مذكرتك الاجماعية الي 
بعتم ہا الى البوم تسألونى فبا عا إذا كنت مرتاحا من اجابة القائد 
السڪرى عل خطاى الذى أرسلته اله أمس . وانى آشکرک کئیرا 
على ما عرضتموه عل من المحصول من القائد المسكرى عل اجابة 
مرضية اذا كنت أرغب فى تأ كيدات مه أوف من الأول کا أرجر 
أن تتقبلوا وافر شكرى عل الاقتراح الذى تلطفم بتقديه الى . 

فاذا كان تفوذك لدى القائد المسكرى جك أن بحمله على 
التصرف باخلاص وول دون استمراره فى أعمال اتحصینات فانک 
بذلك تصيبون المدف المقصود . لان الأ كيدات المكتوبة مها تكن 
عبارانما » قليلة القيمة بالنسبة للمصال الى اؤتنت علا . 

ویازمنی آن ابین لک أنی لا نوی ولا قلت مطلقا انى أقصد 
أن أضرب مدينة الاسكندرية فان أعالى الحرية إذا أمست ضرورية 
فستوجه الى الحصون ولا أرى سيا الخوف م وقوع تلف 
يصيب الاملاك الخصوصية الى ثم من أجلبا فى وجل . وسأبلغ 
حكومة جلالة الملمكه الملاحظة الى لفم نظرى الا فى الفقرة الأخبرة 


TE 


ت خطابك . وبحب آن أحرص مع الندقيق على نص بلاغى الذى 
أرسلته الى القائد المحرنى حينما تحدث أدنى ماولة يقصد بيا العودة إلى 


أعبال دفاعية . 
وعلل أی حال فیعطی انذار نا مدته ۲١‏ ساعة 
فقط . واتشرف اخ ٠.‏ الامضاء 
بوشامپ سیمور 
أميرال ورس القيادة 


وری من مذکرة القناصل الجنرالية السالفة نهم بذلوا كل 
جهودم فى سبيل تجنب وقوع الحرب وهذا أس يستوجب همم الشکر کج 
ری أیضا من إجابة الأميرال التصلب ليسد الباب أمام كل تسوية 
مكن الاهتداء الها . لان ف الوم نفسه أرسل بلاغا إلى القائد 


الحرلی هذه صورته :- 
)۹( 
من غر البارجة انشسيل فى ۷ يوليه سنه |۸٣‏ 
صاحب السعادة . 


أتشرف باخبارم ای علبت من طرق رسمی أ مدفمين 
جديدين نصبا أمس ف خطوط الداع المشرقة على البحر وأن بعض 
استعدادات حرية على وشك النجاز فى واجبة الاسكندرية الشمالية 
الفرض مها مديد الاسطول الذى تحت قيادتى . فيجب عل والمالة 
هذه أن اعلنک ا اڻ ل تأرو ۱ بالاقلاع عر هذه الاعمال 


أو کو نوا قد آرم بالاقلاع عا کن ٣ن‏ واجی ضرب 
الحصون ال جارى فا البناء . 
واتشرف بأن أكون ال . © الامضاء 


بوشامپ سیمور 
أميرال ورئيس القيادة 


وأرسل اللواء طلبة عصمت باشا القائد الحرى الاجابة الآتى نصا : - 
(۱۰) 

الاسكندربة فی ۲۰ شعبان سنة ۱۲۹۹ - ۷ ولیه سنة ۱۸۸۲ م :- 

عزیزی الامیرال الانجلیزى . 


تذکرون فیه انه اتصل بک نرکیب مدفهین وأن اعالا آخری عل 
وشك أن تقام على شاطىء البحر . فردا على ذلك أريد أن أؤكد لك 
أن الأخبار المنكورة عارية عن الصحة وأن هذه الأاخبار ثل خر 
التہديد سد مدخل البوغاز الذى اتصل 5 وحققم کله . 

هذا وأنى لواثتق من شريف عواطفك النشبعة بروح الانسانية . 
وأرجو قبول احتراماتی ٩١‏ الامضاء 

قاد القسوة 

وأرسل الخديو توفيق إلى الباب المسالى فى ۷ يوليه 

سلة ۱۸۲ م الرقية الآ نصا :- 


نس 
(۱۱)( 


الاسكندرية فى ۷ بوليه سنة ۱۸۸۲ . 

من اليوم الذى انقطعت فيه الأعمال حسب أس جلالة 
السلطان لم نقم بأى عمل إلى الآس . وقد أذيعت اشاعة مضمونها 
أن الحكومة تنوى سد مدخل ميناء الاسكندرية وانما تتخذ غير ذلك 
من التدابير الحرية . وقد توجه قنصلا انجلترا وفرنسا الى راغب باشا 
للوقوف على ال حالة منه فا كد لما أن هذه اشاعات ليس نها أدنى 
نصيب من الصحة وان فكرة هذه التداير لم تخطر بالبال . وبا أن 
ميناء الاسكندرية مزدحمة بالبوارج المحريية فبذه الحاالة تخول لكل 
بارجة من هذه ألبوارج حجر كل سفينة تحمل مدافع . وقد أخطر 
رئيس النظار ناظر البحربة بذلك» رج القنصلان راضيين من هذا 
بيان . وف ألوقت نفسه كتب الاميرال الى قاد الجدود بالاسكندرية 
خطابا صرح فيه بأنه مادامت النية معقودة على سد الميناء فازمه هو 
أيضا أن يتخذ احتياطات لوقاية نفسه . فأجابه القائد بأن هذا الخبر 
ليس له حة . وذهب بعد ذلك ناظر البحرية وأ كد للامبرال الانجلزى 
هذه الا كيدات فشكره ووعد أن عضر بذلك حكرمته © الامضاء 

%# 4 %4 مد توفیق 

ولکن کل هذه التصربحات السابية المطمثنة ل تكف الأميرال 
سيمور وعم تصميا نايا على ضرب قلاع المدينة بقنابل اسطوله 
متذرعا بالا سہاب الى سبق ذكرها وأرسل البرقة الآنية : - 


لھ 
(۱۲( 
برقية من الأميرال سيمور الى الاميرالية الانجليزية . 
الاسكندرية فى 4 وليه سنة ٠۸۸۲‏ 
ابماء الى برقيى المؤرخة ف بوم ٤‏ يوليه سنة ٠۸۸۲‏ أقول 
انه ليس هنالك أدنى ریب فبا تعلق بالنسلیح . وانی سأخطر قناصل 
الدول الأجنبية غدا عند شروق الشمس واأشرع ف الضرب بعد ۲٤‏ ساعة 
انلم تسل الى الحصون القانمة على البوغاز والنى تشرف على مدخل الميناء ©١‏ 
وعزز مسر كارترايت هذه البرقة باليرقة الائية :- 
)1( 
برقية من مستر كارترايت الى وزر الخارجية الريطانة . 
من ظہر البارجة هلکن ۸٥ا۳1‏ بالاسكندربة فی ٩‏ ولیه سنه ۱۸۸۲ 
سیدی اللورد 
اتشرف باخبارک انه اتصل بالاممپرال سبر بوشامپ سمور 
ان مدفعسين جديدبن نصبا صباح اليوم عص السلسلة القام تاه 
المبناء الجديدة . 
ولا يستطیع الأميرال أن يلازم الصمت حال هذا العمل 
العدائى فقرر أن بطلق النار عند شروق شس يوم الثلاثاء ١١‏ الجارى. 
ولقد أخطرت فى هذا المساء القنساصل الجسنرالبة والخديو 


~o —‏ 
ودرويش باشا . وسأعل الرتيبات اللازمة لترحيل جميع الرعابا 
الريطانين على البواخر فى هذا المساء أو غدا صباحا >١‏ 
ورۇخذ من شادة لاط" اذى تقل الخبر الى الاميرال أن 
المدفعين المنكورين كانا من الطراز القديم أى انمما لم يكونا من نوع 
الششخانة بل كانا من المدافع المساء الى ليس لقنابلما قوة لاصابة المرى 
البعيد حى تصيب هذه البوارج وتخترق دروا فتحدث الضرر هذه 
السفن . وحصن السلسلة هذا من ناحية أخرى واقع حارج منطقة القتال 
ولذلك فانه عندما حشدت سفن الاسطول عصر يوم الضرب لاطلاق 
قابا على حصن قایتباى لم تعر حصن السلسلة أدنى التفات مع انه 
صوب الما بعض القنابل . فذعر الاميرال كان فى غير عله . 
ویقول احمد شفیق باشا ف مذکراته ص ٠۹۳‏ آن مستر 
كارترايت أشار على الخديو توفيق أن ازل هو وأسرته إلى احدى 
البوارج الانجحليزية ليكون ف مأمن ما عساه ر يصيب سراى 
رأس التين انها عرضة لقذائف المارعات فأب . ونه المشورة 


ل تدون فى الكتاب الأزرق عن سنة ۱۸۸۲ م غير أنه يۇخىذ من 
رسالة برقية مرسلة من مسر کارترایت الى لورد جراشیل ف ۷ ولیه 
سنة ۱۸۸۲ م أن هذا الاس حدث فلا . واليك نص هذه الرسالة :- 
)۱٤(‏ 
الاسكندرية فى ۷ يوليه سنه ۸۸۲ , 
شرف ٻاخار سعادتک أن مو اديو أرسل فى طلب سير 


اوکلاند ê Auckland Colvin jh‏ تحوة هذا اليوم ليعرض عليه 
خطة السير الى ينوى سموه اتخاذها فى هذه الظروف . 

فلة-د نوى موه ف الحالة الى يستقر فما الرأى على الضرب 
أن يبق فى الديار المصرية. وهو يقول ف تعلبسل ذلك انه لايستطيع 
أن يترك جيع أولئك الذين اوا فى معيته وأولوه فى غضون هذه 
الفتنة إخلاصيم »کا أنه من جهة أخرى لايستطيع أن مجر مصر إذا 
أغارت علبما دولة أجنبية إذ يقال حيثذ انه بار حا لينجو بنفسه . 
أما إذا احتلت الثرك مصر وصادف هذا الاحتلال مقاومة فان موه 
ودرويش باشا بعلمان الجيش عندئذ بأنهما بصفتيما من رعابا السلطان 
المخلصين لجلالته لايكونان قد أدبا واجمما إذا عضدا هذه الماومة . 
وى هذه الحالة ينطلقان بأحسن الوسائل الممكنة الى خت درويش باشا . 

وأعرب موه عن نيته ف الانصراف هو ودرويش اشا 
الى أحد القصور القانبمة عل شاط الحمودية اذا كان الضرب من 
جانب الاسطول الانجلبزى وانه بقدر الاسراع فى اناز الضرب بقل 
المخطر الذى عبق بشخص الخديو . 

وكان موه أثناء هذه الةابلة رابط ال جأش يتكلم بصوت 
هادیء واختم الحسسديث بتوجيه الرجاء الى سير أوكلاند أن يبلغ 
قراره هذا الى سعادتکر . 

ولقد عقدت العرم على أن أخبر درويش باشا انه فى سالة 
حدوث ضرب تلق حكومة صاحبة الجسسلالة الريطابة عليه مسثولة 


ا م 
سلامة الخديو الشخصة وأمنه . 
ولى الشرف . ال .. ١‏ الامضاء 
کارترابت 
وف الیوم الال ورد الى مستر کارترایت من لورد جرا نئل 
الرد بالرقية الآتية :- 
(۱٥(‏ 
وزارة الخارجية الريطانية فى ۸ يوليه سنه ۱۸۸۲ 
تصادق حكومة صاحبة الجبلالة الريطانية على البلاغ الذى 
آخبر ونا عنه پرقیت أمس الى ذكرتم فيا 6 تنوون عندما تدعو 
الحالة لضرب الحصون أن تلقوا عل عانق درويش باشا مسئولة 
أمن الخديو وسلامته . 
واا لک . ا... أالامضاء 
جرا شيل 


ومن المرجح أن المشورة الى عرضت على الخديو بضياقه 
على ظهر سفبنة حرية انكليرية كانت لغرض سيامى لالشىء إخر . 
لان وجود حا البلد فى احدى سفنم يحعل لضرمم صبضة 
شرعبة کا حدث بعد ذلك فى حركانمم العمسكرية الي افضت الى 
احتلال البلاد . 

وعلى کل سال فاجابة الس ديو لشرفه › ولنگن ما يؤسف له 
أنه لم يتبع هذه المنطلة مهم الى النباية . 


وأرسل مستر كارئرايت الى قناصل الدول ال جنرالة وقا لارقة 
الى بعث مما الى لورد جراشيل المذكرة الأتية :- 
)۱٩(‏ 
الاسكندرية فی ٩‏ يوليه سنه ۸۸۲ 
سیدی 
أتشرف باخبارك أنه من المرغوب فيه إعلان كاقة الأشخاص 
النابعين لحكومتكر بأن يكونوا ف البواخر الراسية فى الميناء فى مدة ٤‏ 
ساعة تمر من تاريخ هذا الاعلان ,© 
وكتب أيضاً مستر کارترایت الى درویش باشا الطاب الات : 
)1۷( 
الاسكندرية فى ٠١‏ بوليه سنة ٠۸۸۲‏ 
الى صاحب السعادة 
بناء على بلاغ الامیرال سیں بوشامپ سیمور الذى وجه الى 
قائد الاسكندرية الحربى فى صباح هذا اليوم أرانى بصفتى وكيل وقصل 
أخلى وكالة جلالما بالاسكندربة وأن أقطع موقا العلائتق الى كانت الى 
الآن بى وبين نظارة الخارجية المصرية . 
ثم آخبرک بأتى مكلف بأت أعلن سعادتدك بالضرورة الماسة 
لكفالة سلامة سمو الخديو فى كل الظروف » وان حكومة جلالة اللكة 
تمل می سعادتک أن تشم اوا وقابة موه وأسرته بكل أنواع 


الاحتباطات الى تستدعبا الأحوال باستال نفوذك المستمد من نياك 
عن جلالة الساطان . وانك لتعلبون ان موه لايتكص أمام الاخطر 
الجسيمة الى بعرضه لما موقفه الحالى يسبب تحمله أوفر نصيب ما 
تفرضه عليه الواجبات . غكومة صاحبة الجلالة البريطانية كلفتي 
أن أل دوک أن علیک = بحسب رما مسئولية وقاية سوه من 
کل خطر ودر. الأخطار الى کن أت عقيط بسموه فی آشناء 
هذه الحوادث ٩‏ 

فأجابه درویش اشا بال جواب الآتى :- 

(۱۸) 

الاسكندرية فى ٠١‏ وليه سنه ۱۸۸۲ 

عززى ناثب القنصل الجرال 

تسلمت خطابك المؤرخ فى ٠١‏ الجارى الذى شرقمونى بارساله 
إل ومكتى أن أو كد لكر أنى بذلت كل جيدى فى القيام بالميمة الي 
تفضل جلالة السلطان وعد ا الى“ . 

ولقد عز عل" أن أدرك السبب الذى من أجله انساق الأسطول 
الانكلعزى خأ منذ أمس الى ابداء هذه النيات العدوائية بعد أن ليف 
مدة مديدة ملقياً مراسيه فى ميناء الاسكندرية ل بظبر فى خلاما إلا 
امالا سلمية . 

إن الملائق الودة بين الساطة المثماية وبريطانيا العظمى 
مازالت باقية . وحيث إن مصر هى إحدى ولايات الساطنة فكان 


¥ —- 


فى استطاعة جناب الاميرال آن عرض أولا وجوه شکايته الى استوجبت 
التدابير الى اتضذها » بطريقة ودبة . وكان فى الامكان مراجعتبا 
والاظر فى وسياة للافاة الشر . وى ظبر مكبو الأعسال الى 
أوجبت الشكوى يكن فى الاستطاعة إنزال العقاب بهم . 

ويدو لى اتنا لو تصرفا هذه الطريةة لكان الاس قد آل 
إلى توطيد العملائق الودية بين المملكتين عوضاً عن الاسياق فى 
تار العدوان . 


ولق أتاحت الفرصة لسعادة راغب باشا ولوكلل نظارة 
الحربة ان ي كد لک وللميرال أنه لم عخطر يال الحكومة المصرية 
أن تعمل أى عمل يكدر صفو هذه العلائق الحسة . 

ومن اليم بحت عمن تقع عليه المسولية اذا كان جواب 
تصرعحات حكومة متشبعة بزوح الحبة وحسن النية قد قدمت كل 
الوعود والتأ كيدات الضرورية »هو القيام بأعال عدوانية لاتستند الى 
المادىء الى تسود العلائق بين دولتين متحابتين . 

أما التنيه الذى وجبتموه ال أن أ كضل بكل مالدى من 
الوسائل سلامة سمو الخديو فيجب عل" أن ألمت أنظار الى أنه لس 
من الصواب اباد مي بين شخصية سمو المديو توفيتق باشا السامية 
وحكومته . وإنه لمن الطبيعى جدا إن موه مازال إعنى بسلامة وهناء 
البلاد الى سكا أ كثر ما يعنى بسلامة شخصه . 


—~ = 


وتفضاوا بقبول الخ ... مدوب جلالة السلطان 
الامض اء 


درو لش 


وأرسل الأميرال سيمور من جبة أخرى إلى قائد الاسكندرة 
الحرنى الرسالة الأسة :- 


)۱۹( 
من ظبر البارجة انشسيبل بالاسكتدرة فى ٠١‏ وليه 
سنة ۱۸۸۳ 
صاحب السعادة . 


اتشرف باخبار سعادتک أنه نظراً لحدوث استعدادات 
حرية آخذة فى الازدياد منذ يوم أمس فى حصون السلسلة وفاروس 
( قايتباى ) وصال . وهذه الاستعدادات موجبة بالطبع الى 
الاسطول الذى تحت تياد قد عقدت العزم على أن أنفذ غداً 
١١ (‏ الجارى ) عد شروق الشمس العمل النى أعربت لك 
عنه فی خطا المؤرخ بوم ٦‏ الجارى إن لم تسلموا لى حالا قبل 
هذه الساعة البطاريات المنصوة على ر زخ رأس التين وعل شط 
ميناء الاسكندربة اجنو نع اللسلح بها . 

ولى الشرف ال ... )١‏ الامضاء 


س سور 


سے ۵" مس 
ولك يستطيع القارىء أن يتين الخطر الطفيف الذى كان 
الأسطول الانكلزى مستيداً له أورد هنا شهادة رجل انكلیزى 
هو مسر رویل Royle‏ الذى 6ن ماما بالاسكندرة 2 عبن 
مستشاراً بمحكة الاستئناف الأهلية . فقد ذكر فى مؤلفه ذى 


اجبشيان کاميiز The Egyptian Campaigns‏ ص lia r‏ 
الانذار الافى ثم قال : إن الخطر' الذى كانت تسدف له بوارج 
الأميرال من جراء الاستعدادات المصرية لم يكن إلا خطرآً وميا فى 
ذلك الوقت . ولو فرضنا وكان خطرآً حقیقسا لكان فى الامكان 
السلامة منسه والبعد عه أذا غير الأميرال موقف سفنه 

وقد أمسى فى الوقت نفسه تهديده بضرب الحصون بعد 
حوادث ۱١‏ پوه سنة ۱۸۸۲ من بعض الوجوه ضروريا حتی لول 
يكن ذلك إلا لاعادة كرامة الأوربين . وفضالا عا ذكر فانه كان 
يبد ذا الضرب أول خطوة فى سيبل ملاشاة سطوة عرالى وجيشه 
الذى كان مشوداً إلى حد كير بالاسكندرة . اه 

والقسم الأول من هذا الكلام بطابق المحقيقة . أما الق 
الثانى فالغرض منه تاطيف هذا الفعل بادماج الكرامة الاورية فه 
حى كأن الدول الأخرى قد فوضت انعلترا فى القيام بهذا العمل 
بابة عا . 

وأرسل آیضا مستر کارترایت إلى راغب باشا رئيس الظار 


س 
الخطاب الال : 
(*۲( 
من ظہر البارجة تانچور 0۲١‏ ز۲1 بالاسكندرية فى ٠١‏ يوليه سنة ٠۸۸۳‏ 
سیدی الوزر : 
ناء على البلا الذى قدمه الأميرال سير بوشامي سيمور فى هذا 
الصباح الى القائد الحرنى بالاسكندرية » أرانى مضطراً إلى آن أل 
ققصلية صاحبة الجلالة الريطانبة وأن أقطع الآن العلائق الى كانت 
بین سعادتنک وبين شخصی بصفی اتی وكيل وقنصلل جنرال بالنبابة 
عن جلالما فی مصر . 
ولى الشرف الخ.. ١١.‏ الامضاء 


کارترا یت 
3“ ر 


ولا تلق راغب باشا هذا ابلاغ ولم يكن قد اطلع من قبل 
عل الانذار الا طلب من مسو دی مارتینو ااه ٥ل‏ قنصل 
جنرال ايطاليا ودم السفراء أن يتكرم باستدعاء زملاثه الفرشنى 
والالمانى والفساوى والرونى على ظبر المدرعة الايطالة (٠‏ كاستلفيداردو 
t0‏ ) فى محل وجود ها ليقو موا ماع أخری لدی 
الأميرال . وفعلا لى القنصلل الطلب واستدعام ولكهم بعد س 
اجتمعوا ظبر لى أن الوقت قد فات . 

ولا ذهب راغب بأشا بصحبة عبد الرحن بك رشدى ناظر الالة 
وتجران بك سکرتير مجلس النظار وقابلوا مسیو دی مارتیاو فى 


۷ 

نو الاعة الحادية عشرة صباحا لم يستطع الا أن ينصح راغب باشا 
أن يسعى هو بنفسه لدى الاميرال فتوجه رئيس النظار ورفيقاه الى 
البارجة انشسيبل وهناك تلق الاندار البالى . وبعد مناقشة طوبلة 
قبل الاميرال تلطيفا فى شروطه لم يكن فى الحقيقة إلا تغبيرا طفيفا وهو 
بنحصر فى انزال كاقة المدافع الي فى الحصون المشرقة على البحر وأن 
يقوم بهذه العملية ال جود المصرية تحت اشراف ضباط من الانكاز 
وبارح راغب اشا ورفاقه سفينة الاميرال بعد أن وعد بارسال 
الاجابة فى المساء وتوجموا فى الحال الى قصر رأس التين وعرضوا على 
الدبو ودرويش باشا تيجة سعييم . فطلب الدبو عقد جلسة غير عادية 
لفحص الموقف وتمحيصه حضرها () الخديو توفيق (۲) المشير درويش 
باشا (۳) قدرى بك سكرتير المشير )٤(‏ السيد امد أسعد عضو الوفد 
الثانى (ه) اسماعيل باشا راغب رئيس النظار وناظر الحارجية )٠(‏ احد 
اشا راشد ناظر الداخلية (۷) عبد الرحن بك رشدى ناظر الالية (۸) 
أحد باشا عرانى ناظر الجبادية والبحرة (4) على باشا ابراهيم ناظر 
الحقانة )٠١(‏ سلبان باشا اباظه ناظر العارف )٠١(‏ مود باشا الفلكى 
ناظر الاشغال )٠۲(‏ حسن اشا الشريعى ناظر الاوقاف )٠۴(‏ لطبف 
باشا من نظار البحرية السابقين )٠١(‏ حافظ باشا من نظار المالبة السابقين 
)۱٥(‏ مد باشا ساطان رئيس مجلس اللواب )٠١(‏ ااعيل اشا حى 
ابو جبل عضو مجلس الشيوخ )٠۷(‏ مد باشا سعيد عضو مجلس اأشيوخ 
)۱۸( مد باشا کامل وكيل نظارة البحرية (۱۹) قاس باشا من وکلاء نظارة 


البحرية السابقين )۲١(‏ مد باشا الرعشلى مدير التحصينات العام السابق 
)۱( مود باشا فمى مفتش التحصنات العام (r)‏ طلبة باشا عصمت 
القائد الحربى للاسكندرية (۲۳) تجران بك سكرتير مجلس النظار . 

وكانت ال جلسة متحمسة كثيرا والمناقشة حادة جدا والآراء متضارية 
إلى أقصی حد . ویہدو أن حافظ باشا واماعیل باشا ولطیف باشا کان من 
رام انسلم بشروط الأميرال . ويقول أحد اشا شفيتق فى مذكراته 
ص ٠۹۲‏ إن درويش باشا توجه إلى طابية الفنار مح تمد اور افندى 
من ضباط الحرس الخديو لاختبارها واختبار المدافع المنصوبة فيا وقال 
فى هذا انجلس إنه بصفته من ضباط المدفعبة يقر أن الحصون والمدافع الى 
بها لا تستطيع مطلقا أن تقاوم مدافع المدرعات الانكليزية . وقال أيضا 
انه لو وثتق بأن مصر تستطيع المقاومة لتولى بنفسه قيادة جيشبا 
ولذا نصح لعرانی باشا بقبول طلبات الأميرال سيمور . 


وأذكر هنا حجة أخرى قيمة جدا هى ماقاله مرعشلى باشا مدير 
التحصينات العام السابق الذى حضر هذا الاجاع الحافل ودی رأبه فی 
هذه المشكلة ونحن نرى ريه هذا رأى رجل عاقل جدا فضلا عن أنه اخصاى 
ملم مېنته نمام الالام . ولكن ما يؤسف له أشد الأسف أن الآراء 
الحصيفة الي ثلا رأى هذا الخبير تمل ولا يعمل ماف وسط 
ساد فيه التحمس . وهاك قطعة من تقريره الذى قدمه الى لجنة 
التفتيش النى تألفت محا كمة المدينين فى هذه الحوادث وفه اثيت هذا 
اارأى ٠‏ تتا هنا نصا قال :- 


ج 

فی یوم الاحد ۲۲ شعبان سنة ۱۲۹۹ ( ٩‏ ولیه ست ۱۸۸۲) 
وردت لنا بوصلة من سعادة أحمد باشا رشيد ناظر الداخلية هذه صور با : 

ناء على التلغراف الوارد لنا من عطوفلو رئيس بحاس النظار 
اسكندرية مقتضى توجه سعادتك لاسكندرية بالوابور الخصوص القامم 
من مصر يوم تارتخه بعد الظر بربع ساعة للمذاكرة فى مسألة مهمة . 
فالأمل التشريف بالحضور لحطة مصر ف اليعاد المرقوم لأجل التوجه 
معنا نحن وبعض سعادات الذوات المتوجين أيضا أفندم .> 

فنا على هذه البوصلة قد توجما إلى الاسكندرية فى ليلة 
۳ شعبان سنة ۱۲۹۹ ( ٠١‏ وليه سنة ۱۸۸۲م ) وف صباح اليوم 
امذكور باجتاع الجلس بسراى رأس التين مركا مى هيئة النظار 
والذوات الملكية والجادية وجد إعلان وارد من أميرال دونانمة 
الانكطيز مذكور به أنه بعد صدور أمر الدولة العلبة بتوقف 
تصليح الاستحكامات وتركيب المدافع والتجيزات الحرية الجارة 
بمعرفة عرانى ورفقاه ضد الدونابمة قومانداريتى وصدور أمر الحضرة 
الحديوية إلمم بذلك وامتثالمم لذا الأمر لم يزالوا جارين التجيزات 
للا ونارا لغاية أمس وأجروا لريب للالة مدافع بأحدى 
الطوابى فلعدم امتاهم للأواس واء عل الامر الصادر لى مس 
دول مجبور بضرب الطوابى باكر صباحا وإلا صر نزول المدافع 
من على قاديقما للأرض مؤقتا حى تنهى المسثلة . ومن أجل ذلك 
وجه عطوفتلو راغب باشا مع سعادة عبد الرحر بك ناظر الالية 


س 2 
وسمادة قاسم باشا وكيل البحرية سابقا إلى الاميرال بالبحر لأجل 
المرسى معه عن ذلك . وبعد عودم رفوا بف الأميرال لم بزل 
مصمما عل راه فلذلك انعقد امجلس ثانا بعد الظبر تحت رباسة 
الحضرة الحديوة . والمداولة فيه كان العرض للأعتاب من سعادة 
جود باشا الفلكى عر لزوم النظر فى أخف الضررين إما قول 
الضرب أو نزول المدافع . ولذا يازم السؤال عن أحوال الطوابى 
ومدة مقاومتا لمق_نوفات مدافع الدونامة من مرعشلى باشا حيث 
أنه خير بذلا . فبوقته سألنى حضرة اديو عن ذلك فكان 


جوابى إن صاحب الوظيفة الآن مود فمى يسثل مله . وبتوجيه 
السؤال إليه أجاب بأن طوانى سواحل اسكندرية تة_اوم مقذوفات 
الدونانمة مدة ثلالة شور . فبوقته فهمت من مجاوبته آنا إما أن تكون 
على جل منه أو لغرض تقوية عزم العصاة . وباعادة استفهاام 
الحضرة الخديوية مى عن ذلك أجبت بأات طوابى اسكندرية 
لاتتحمل أكثر من أربع وعشرين ساعة إذا كان الضرب مستمرا 
وف ظرف أربع أو خمس ساعات تنرب الطوابى وأغلب المدافع 
تلق على الأرض من إصابة المقذوفات لكونما مكشوفة ويكورف 
بداخل الطوابى مثل مجررة من العساكر القتلى المصايين مر الكل 
والشرنبالات ومن اتتشار قطع الاحجار الى تصادمما الكل فى الأبنة 
العالة . وهذا لكون الطوابى المنكورة مبببة من زمن مديد 
بالنسبة لمقاومة الأسلحة القدعة . والأسلحة الجددة ها تأر أكر 


س 4 س 
من الاسلحة القدية . والمراكب المخشب تغفيرت راكب زرخ . 
وأما تلك الطوابی فان ل عصل فا تغيير . فاذا كان التصمي على 
الضرب فالا حسن لجل حقن دماء العساكر لايلزم دخ وها بالطواى 
وقت الضرب . فكانت المعارضة لى من مود فهمى بأقواله إنه حضر 
محاربة حدود الصرب وانه نظر تأثيرات كلل وشرنبالات بكثرة 
وما كان خاف مما . كذا عارض طلبة أيضا بقوله غر يمنا 
ن نذح بکلة الانکسيز تحت المدافع ولا ٿرڪما بدون عساكر . 
وکذا عارض عرانی بقوله انه إذا ترکنا الطوایی بدوری عسا کر 
فان الانكلز بعد أن بخربوها فى الال توضع با بندبرات الانكلاز . 
وقال أيضا هل كلل الانجلير توثر بطوابنا وكللنا لاتؤثر بالمراكب . 
فكانت الجاوبة مى لعرابى أن المدافع الى بطواينا تأثيرها فى المراكب 
قليل جدا وأغاب الماافع من الطراز القدم ولا يكون لما أدنى تأثير 
فى مرا كب الزرخ وفضلا عن ذلك فأن مدافعہم وعسا کرم فى داخل 
أود من الحديد وأما عساكرنا ومدافعضنا فام فى الكشف تنزل عليبم 
الشرنبالات والكلل بكاثرة مثل المطر وتلم فى أقرب 
زمر . وأما القعول عن الانكليز انبم بعد تخريب الطواني 
يضعون البنديرة بها فوذا ليس من السبل ما أنهم ليسوا م من 
الطير حى مكنم من مساق نحو الالف وخسمائة مار أت بطيروا 
وبدخاوا الطوابى انيم متى أرادوا اللوجه عل الطوابى بارهم 
تايل عساكرم فى صنادل أجل طلوعبم على الساحل . فبوقبا 


ا 
يلرم على العساكر الى فى البر أن يستعدوا للبدافمة وعدم لرك 
الانكليز لان بطلءوا على الر . وفى ذلك صعوبة جدا للباجين 
بالنسبة لفن المرب . فا كان يقبل أقوالسا وطعن فى حقنا . وحن 
كذلك جاوباه ممالزم . وترتب على ذلك أث اكتسبنا زيادة 
عداوة مع المذكورين علاوة على الداوة الأصلية الناتج مها اخلاؤنا 
من الوظيفة . وكانت مجاوبتا مم ما ذكر لاجل تخويف العصاة 
وارتجاعہم عن المقماومة وتنزيل المدافع با أن ذللك أخف الضررين . 
م بعد تلك الحاورات الى حصات بالجاس فى مساء يومبا جبروا 
العساكر طويية وبادة وأهالى متطوعين بطوابى الماحسل . وف 
الصاح حصلل الضرب من الطرفين . وسال الضرب تلاحظ 
أن الضرب من الا کب ما کان إلا للطوابی التی ا المساکر فقيل 
وترکوا الطوایی الی لم یکن ما عساکر بدون ضرب . ثم تلاحظ 
أن رؤساء العصاة بدلا عن م بصيرون بالطوانی حال الضرب 
حى يصير جزرم تحت الماع كأقوامم بالجلس هربوا وتوجموا 
إلى طاية الدماس النيعة وأخفوا أنفسهم تحت العقودات من ضرب 
الکال حى تسبب ما حصل من اأجراآتہم وحالة الضرب ماجرة 
الأهالى فركوا أمتعتهم وأمو الهم وم فى اسوأً حال . وكذا الذوات 
المابق حضورمم من احروسة هاجروا معهم . ومن ذلك اتضح 
تاد تة أقرالنا الى أبديناها بالجلس بشن عدم. وضع عساكر 
بالتاوابى فاذا كان ل بحصل مبارزة العصاة بوضع عسا کر بالطوابی 


¥ 


کا آوریتا ما کان الامیرال یمر بضر مہا ولا کان بحصل شی 
من التلفيات . تم لما رأينا هذه الحالة وبمددى من العصاة بالكلام 
حال وجودى معبم وقت الضرب بطابية الدماس مع أغلب النظار 
وعدم وجود منزل انا ولا مأوى باسکندرية ول یکر لى وظفة 
تستوجب ابقاءنا بها فضلا عن صعوبة المحالة الى كانت حاصالة 
وخشية من حصول اضرارى من العصاة لما نظر من أحوالمم وعدم 
استعدادى بلوازم الاقامة باسكندربة » حضرنا مع الذوات إلى 
الحروسة ال ال ..٠ه‏ 

وهناك روابة أخرى عن هذا الاجتماع رواها مسو 
بوٹيس 80۷6 ف الصفحة ٠٠١‏ من كتابه ( الفرنسيورت 
والانكليز فى صر okay ( Français et Anglais en Egypte‏ 
الروابة ل أنقلإا هنا. إلا بد أن تحققت من مطالعة هنا 
الكتاب أنه من أحسن الكتب الى سطرت عن هذه الأساة الحزة 
وأن مۇلفه كان مسموحا له بالاطلاع على جميع المستندات الرسمية 
إذلاك الحادث المشثوم . وفوق هذا فان معلوماته مستقاة من مصادر 
حححية معترة . وإليك ماقاله فى هذا الصدد :- 

لقد كان الحديو توفيق برغب فى عقد اتفاقية صلح شريفة 
بيه وبين الانكليز ولىكن هذا المطعح ار غضب المشير ( درويش 
باشا ) النى ضرب الائدة بقبضة يده وصاح قائلا : لاتسوا 6i‏ 
جيعا عبد السلطان الذى مقره بالاستانة » ولس هنا سل 


للمداولة > وتسلم المحصون المصربة أمر يكسو المسلين ثوب 
الجزى والعار . ١ه‏ 

آما أا شخصيا فأرجح أن درويش باشا كان معارضا لطلب 
الأميرال سيور يستفاد من منطوق الخطاب السالف الذك 
اذى بعث به إلى مسار كارترايت . 

ومما يكن بين هذه الروايات من التناقض فقد تقرر بعد 
الناقشة أبلاغ الأميرال فى ٠١‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ القرار التالى ردا 
عل انذاره : 

(۲۱( 

| تعمل مصر شيشا بقضى بارسال هذه الأساطيل 
المنجمعة . ولم تعمل السلطة المانية ولا السلطة العسكرية أى عل 
يسوغ مطالب الاميرال إلا بعض اصلاحات اضطرارية فى أبنة 
قديمة . والطوابى الآن على الحاالة الى كانت علا عند وصول 
الأساطبل . وحن هنا فى وطتسا وييتنا . من حقنا بل من الواجب 
علينا آن تنخذ عدتنا طد كل عدو مباغت يقدم على قطع أسباب 
الصلات السابية الى تقول الحكومة الانكيرية إنها باقية ييننا . 

ومصر الحريصة على حقوما الساهرة على تلك الحقوق 
وع شرفا لا تستطيع أن تسل أى مدفع ولا أية طاية دون أي 
شکره على ذلك حك السلاح . 

فہی لذاك تعتج على بلاغکم الذى وجېتموه اليوم وتوقع مسٹو لات 


- فإ — 

جيع التتائج الماشرة وغير المباشرة الى تنجم إما عن هجوم 
الأساطيل أو عن إطلاق المدافع عل الأمة الى تقذف فى وط 
السلام القنبلة الأولى على الاسكندرية المدينة المادثة مخالفة بذلك 
لأحكام حقوق الانسات ولقوانين المرب ١اه‏ 

وأيضا تقرر من باب المساالة قبول إتزال ثلاثة دانع 
ختارها الأميرال وإذا أنى وأصر تلق عليه مسئولية التعدى وذلك 
بعدم الجاوبة إلا بعد إطلاق القنبلة الحامة ٠‏ وقد بلغ راغب 
باشا الاميرال سيمور ذلاك بالخطاب الآنى : 

(YY) 

الاسكندرية فى ٠١‏ يوليه سه ۱۸۸٣‏ 

حضرة الأميرال 

طبقا ما سبق أن وعدت به فى أثئاء امحادثة الى دارت يى 
وبينكر هذا الصاح رفعت لسمو الخديو فى اجاع حافل بالنظار وكبار 
موظنى المححكومة الشروط المدونة فى الخطاب الى انكمم بارساله ال 
قومندان الاسكندرية فى بكرة هذا النهار وذكرتم فيه أن لويم تنفيذ 
أغراضك المبينة بخطابك اليه يوم من الشهر المحالى فى جر الغد 
(۱۱ الجارى ) وذلك اذا ل تسم لک مؤقتا البطاريات القائة على 
برزخ رأس التبن وساحل ميناء الاسكندرية الجنولى لتجريدها من 
السلاح قبل هذه المبلة . 

وانى لأسف باحضرة الاميرال أن اعلک ن حڪڪومة موه 
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تعتار هذا الطلب غير مقبول واا لاترغب قط فی كدر صقو العلاقات 
ينها وبين بريطانيا العظمى ولكنا لا تستطبع أن تعترف بأنما اتغذت 
أی تدر بمكن أن يعتر لمديدا للأسطول الانكيزى سواء أكان ذلك 
من جبة إقامة أعبال فى الحصون أم مر ااحة تر ڪيب مدافع 


ا أو استعدادات حردة . 


ومع ذلك فحن مستعدون أن زل ثلاثة مدافعم من البطاريات 
اتی أومآتم اليا لبرهن لكر على أميالنا السلبية ورغبتنا فى تليبة طب 
على قدر الامكان . 
واذا کم تصرون رغم هذه التقدمة على إطلاق النار فالحكومة 
امصرية تحفظ لنفسا احق وتلق مسئولية هذا العمل العداى على عاتقک . 
وتفضل ياجناب الأميرال بقبول ال. ©١‏ 
رئيس بجلس النظار وناظر الخارجية 
الامض اء 
اسماعیل راغب 
وتس هذا الخطاب اور درویش باشا وضابطان مصربان 
لتوصیله للاميرال ولنكن إسبب أ جيع السفن كانت أنوارها 
مطفاة للہا كانت تعتبر الحالة وقتثذ حالة حرب أمست الميناء تسبح 
ف ظلام دامس ولم يستطع هؤلاء الضباط أن يحدوا سفينة الأميرال 
إيساموه هذا الخطاب فى نفس تلك العشية . 


وف صیاح ١‏ پولیه توجهموا الى البارجة هلك >¿ وشیكه 


۷ - 


أوصلم إلى الانشنسييل الي کان بہا الميرال وسليوه خطاب راغب 
باشا فى الساعة السادسة صباحا . 


وبعد أن أطلع عليه الاميرال وع ما جاء به أرسل مم 


ارد السلى الف 
(TT)‏ 
من ظر البارجة انشنسييل بالاسكندرية فى ١١‏ يوليه سه ٠۸۸٣‏ 
باصاحب ألسعادة 


اتشرف باخبار بوصول بلاغ امرخ تارج س وأنى 
آسف أن أ برک آنه ليس فى استطاعى أن أقل ماعرضتهوه 
ف هذا ابلاغ . 
ولى الشرف ا.. ك 
رئيس قومندانية القوة البحرية البريطائة فى البحر الايض الموسمط 
الامضاء 
بوشامپ سمهور 


وانصرف هؤلاء الضباط ومعم الرد وائنظر الأميرال وصوطم 
الى البر م أعطى الاشارة باطلاق النار . 

وقبل حصول الضرب أرسل لورد جرانقيل بان حڪومته 
الى مثلى حكومة صاحبة الجلالة الريطائية فى باريس وبرلين وفنا 
وروما وسان بار سرج والس اة البرقة الالبة انماما لسسلة هذه 


MA 
امكاتبات وتريرا العمل الذى لا أجد ما أصفه به الوصف الكاف والذى‎ 
-: أوشك أن عحدث » واليك نص هذه الرقية‎ 
)۲٤( 

وزارة الخارجية فى ٠١‏ يوليه سنة ۱۸۸۳ 

بناء على برقيى الى أرسلتها أمس مساء بوا للحكومة الى أتم 
معتمدون لسا أن الخطة الى نانا آمیرالنا آنه سیسیر علا ليست أ كثر 
من عمل دفاعی سط ومشروع - وأما قتاله ‏ اذا كانت تدعو الضرورة 
لسوء الحظ الى قال » فسيباشره لمذه الغاية وبدون أبة فكرة أخرى . 

ويتضح مر تقريره أن أولى الامر والبى بالاسكندرية على 
وشك أن بقوموا باستعدادات عدوانية ويضربوا بأوامر السلطان 
ورغبات الخديو عرض المحائط رغما عن تا کیدانہم الايجاية .© 

وأرسل إلى لورد دوفر ن Lord Dufferin‏ ıرãة‏ وأحدة بقصد 
خداع الاطة العمانة» وھی :۔- 

( ۲۵ ( 

يحول بفكرنا أن مانقوم به من الأعال لم يكن إلا فى 
صا السلطان الذى يستخفون بسيطرته ٩١‏ 

فل من الممكن تغبير الحقيقة بجحرآة أشد من هذه الجرأة ؟ 
وەرن أی جانب یکون الداع روع ؟ أمن جانب 
أسطول قوی قدم میاه بلد وص ار لصوب مدافعه وقاذفات 


أنواره الكربائية كل ليبلة على حصون هذا الد ؟ 
أم من جانب أهالى هذا الإلد الدين عندما رأوا ذلك أخنوا 
بحاولون - تأمينا على حباتهم ‏ القي |ام يعض ترمهات ثافبة غير مجدبة فى 
حصو نهم العتيقة ؟ 
نعم لانزاع فى أن القوة تصير الباطل حقا ولكنما فى الحالة 
الحاضرۃ جاوزت فی اتہا کہا للحتق كل حد . 
وكان هنالك عل ماأرى وسیلتان الخروج من هذا الأزق := 


الوسيلة الأولى الى أوعز بها مرعشلى باشا وهى تقضى بالكف عن 
مجاوبة نيران الاسطول الانجليزى واخلاء ا لمحصور من الجنود 
وبمذه الكيفية يكون الانجلز نالوا مشتام واذا استمروا بعد ذلك 
على تصويب مقذوفات مدافعهم عل حصون ل تقابل عدوانېم مله 
لأجل نسف مدافعا يكونون قد أتوا بعمل لايشرفهم ولا ىء 
هم أىحجة لاحتلال الماينة » ومذه الوسيلة لكوت قد تنبا 
خسارة جنودنا الأبطال الذبن راحوا ية فى ذلك اليوم المشثوم . 

والوسيلة الثانبة هى - أنه كان بوجد فى ميناء الاسكندرية 
بوارج حرببة لكل الدول كان فى الاستطاعة الاتفغاق 
ممما على أن ترسل كل واحدة منبا فريقا م ارتا 
إلى البر وتعمد الها حراسة الحصون المطاة عل البحر . 
ومذفه الكيفية لأيكون للامميرال حجة يتمسك با ويزعم 


م 
أنه مدد واذا استمر بعد ذلك عل تنفيد خطنه ولم يجحنح الى السل 
وجد أوروبا كلا أمامه . 

ويظر لى أن هنن الحلين كانا هما السبيل الوحيد لاجتباز 
مصر هذه العقبة الحطرة . ولكرى شاءت الأاقدار غير ذلك بعد أن 
فرغ كل ماف جعبها من وسائل السلل فأقبلت على الخضوع الى 
ماقدر ها فى عالم اليب ومكابدة احنهال فوادح الخطوب من احتلال 
أجنى أعقبه پتر اکر قم من أراضا . 


من موقف الأسطول 

قبل أن أتكلم عن ضرب الأسطول لمحصون الاسكندرية 
بجدر بى أن أبن مواقع الحصون بالنسبة للأسطول ليكون الاس 
أمام عين القارىء فى صورة واضحة جاية . 

إن حصون الاسكندرية القائمة على طول شاطيء البحر تنقسم 
إلى ثلاث مناطق بالنسبة التعرضا لضرب الاسطول : - 

١‏ - المخطقة الأولى . وهى الواقعة شرق المسدينة » ليس ما 
غير حصن السلس لة . وهذا الحصن لانعده قد اشترك فى القتال 
وان كان قد أطلق بعض طلقات عل السفن الى كانت تصوب 
مقذوفات مدافعبا عل قلعة قايتباى . لان هه السفن ل 
جاو به تاتا فل يصب بضرر ما . 


ی راتحم رداک لاسا ز گر زنر ان ابلس ۲۰۲ 


ااال 
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- المنطقة الثانية . وهى الواقعة شال المدينة » بها من الحصون 
حصن قاتبای والملالة والاطة وألاسبتالة وراس التين والفنار . 


۳ اة ال __اللة ٠‏ رش الواقعة غرب المدذة ٤‏ ما من 
الحصون حصن صا أفا والسبرج رقم ٠١‏ وأم قبية والمجمى 
والمرابط . وكان حصن العجمى لم يم انشاؤه إلى وقت الضرب . 

ما الأ سطول الابجحلبزى فکان ملفا من انی مدرعات 
کبرة ومس سفن صخبرة غير مدرعة . وقد أنقسمت المدرعات 
الى قسمبن : - 

١‏ - القسم الأول ویسمی الأسطول الجارجى کان مۇافا 
من ادرعات اس : الكسندرا| وانفلکسییل وسا طان ٤‏ 
وسوٍرب » ورير . وهذا القسم کان يقوده الكابان هنت جرب 
Hunt Orubbe‏ قاثد المدرعة سلطاأان . وكات مته تتحصر فى 
الوقوف خارج المیناء فى عرض البحر ومماجة حصون الماطمة الثانة . 

۲ القسم الثانى » ويسمى الاسطول الداخل »كان ملفا من ثلاث 
مدرعات م انشنسیر ¢ ومولارك ولوب رقبادة الأمميرال سمور 
وكانت مممته أن يقف فى الجرء المةقدم من اليناء ومجم حصون 
المنطقة الثالثة . وهذا التقسي كان سيا فى اتتقال الاميرال سيمور 
من الكسندرا سفينة القيادة لهذا الاسطول إلى المدرعة انثسييل . 

وما السفر الس الصغيرة فقد تلقت الأمر أن تقف 


- AY — 


حارج منطقة مرعى القنابل الى أن تين الفرصة الناسبة الى تسمح ها 
بالاشتراك فى ماجة حصون النطقة الثالئة نظرا لقصر عق غاطسا . 


وكانت الخطة المسومة لكلا قسمى الأسطول کج قلنا آفا 
آن تصوب مدرعاته نيران مدافعا كما سوية الى حصن واحد 
وبعد أن تسكته تقصد الى الحصن الذى يليه وتقوم بنفس العسل 
انى علته مع الحصن السالف . وهكذا دواليك مع باق الحصون 
إلى أن تسکت جیعا سكوتا تاما . 


وما أن العمل بيذه الكيفية أى تصويب قوة كل الاسطول 
فى إن واحد الى حصن واحد» من شأنه أن بجعل الأسطول 
متفوقا على هذا الحصن الوإاحد تفوقا كبيراء فقد بذل القومندان 
جودريتش جبودا كبيرا ليصل الى الموازنة بين القوتين فى ال جانين فى 
حتاف المعارك الى دارت رحاها هذه الكيفية بين الأسطول والحصون 
وبين كل واحدة ما على حدة . وهذه هى النتيجة الى حصل علا 


النسية ان قوة الحصون وقوة الاسطول 


قوة حصن قايتباى بالنسبة للاسطول الذى مهه ؛ :۳ 
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وقد قال القو مندان جودريٽش بعد ذڪر هذه الموازنة إنه‎ 
يدها دون الحقيقة بالنسبة للاسطو ل لتفوق عيار مدافه على‎ 
۰ عیار اللمدافع المصربة‎ 


وإذا أضفنا الى ذلك تفوق رجال المدفعية الانكزية 
النسبة التجاريم على رجال المافعية المصرية لمدم مرانبم كان البون 


حامية الاسكندر ية 


قبل مذعحة الاسكندرية الى حدثت يوم ١١‏ بوبه سل ٠۸۲‏ 
كانت حاميتها مۋلفة من ٠‏ جى بادة و جى بادة وها الالايان 
اللذان بتألف منها اللواء الثالت بقيادة اللواء خورشيد باشا طاهر . 
ومن ١‏ جى‌طويجية سواحل بقيادة أمير الألاى اماعيل بك صرى . 
ركان هؤلاء جيعا تحت أمرة الفريق اساعيل باشا كمل . 


وبعد تلاك المذحة عندما قدم الى الاسكندرية يعقوب باشا 
سامى وكيل نظارة الجبادية وكان عضوا فى المجاس الذى تألف لتحقق 
هذه الحادثة وتوطيد النظام بكيفية شافة وافة فى هذه المدية 
خصوصا بعد ما جاءت الى ميناما الأساطيل الفرنسية والانكلزية 
وقیرھا ورابطت فما » كتب سامى باشا الى نظارة الجبادية لتعزز هذه 
الحامية وترسل لواء مؤلفا من ألايين من المعاة . فلبت النظارة طله 


o TAZ” 
وأرسلت الى الاسكندرية ۳ جى ييادة وء جى بادة بقياادة اللواء‎ 
طلبة باشا عصمت . ولا رأى الفريق اسماعيل باشا كامل طلبة باش_ا|‎ 
ءصمت على رس هنا اللواء وكان على عل بأنه لا مخضع له ولا‎ 
برضی بأن کون له عليه أى سيطرة وإن كارت أرق منه رتبة‎ 
لان طلبة باشا من صندائع عرابى » خذ اجازة مرضية اتقاء ذه‎ 
امعاذر وتخلص من القيادة الي انتقلت من يده ابتداء من ذلك الوم‎ 
. وأصبحت فى يد اللواء طلبة باشا عصمت‎ 


٣‏ ی سادة 
القائ_د أميرالالاى خليل بك كامل . 
وڪيل القأاد ‏ القانمقام امد بك عفت . 
بک ثىالاورطة الأول جد اف دىعارف . 
2 » الثاندة م مد افضدى فوده. 
3 2 الثالشة - روس افندى شلش 
۳ هموع عدد الضباط والصف ضباط والجنود. 
۶ ج سادة 


القائد أميرالالای عبد بك د . 
وكيل القائد - القانمقام فوده بك حسرى . 
بکباشیالاورطة الأولى ‏ اد افندى عبد الرحن . 


| - 


ماقیله 
بکباٹی الأورطة الثانية رزق ادى حجازی ۰ 

م p‏ الفاكة — حسن ادى عاصم . 
٥‏ وع عدد الضباط والصف ضباط والجلسود. 
هھ چی سادة 


القائد - أميرالالاىمصطفى بك عبد الر حم . 
وڪيل القائد - القامقام فرج بك عبد العال . 
بکباشیالأورطة الأولى ‏ يوسف ادى السدد . 
الثانبة ‏ عبد الرحن ادى سل . 
» » الثاة ‏ سلان ادى تعیاب 0 
4 وع عدد الض اط والصمف ضباط والجنود. 
٦‏ جی بیادة 
القائد أمیرالالای سلمان بك سای . 
و کل القاد _ القامةام عل ك عاس . 
بكباثیالاورطةالاولى ‏ على ادى رمزى . 


1۸1۳ 


إلثالة ‏ اد آفن- دی راغب . 


۱ وع عدد الضباط والصف ضباط والإنود 
VEY‏ وع السسادة ضباط وصف ضباط وجنود 


~۸ 


۳ ماقښله 
١‏ جی طوبجية سواحل 

القائد - أميرالالاى اسماعيل بك صرى . 
والد صاحب الدولة توفيق‌باشا نې 
بكباشىالأورطةالأولى - عبد العال ادى ابو العلا . 
سيف النصر أفندى . والد حضرة صاحب 
العزة دی ك سف النصر . 
» » الثاة ‏ د افش دى شری ۰ 


0Y‏ وع عډد الضاط والمف ضہ اط والجنسو ده 


و کل إالقأأ__د ا 


و« J‏ ابا -| 


أورطتار. . من ١‏ جی سوأری 


الاد البکیاشی مد ادى منيب . 
1Y‏ مسوع عدد الضاط و الف ض. اط )£ الجاو د 
۷ الجموع الكى 


استعدادات القوتين المتحاربتين قبل الضرب 

لقد فشلت كل الجبود الى بذلت ابتغاء ايعاد طربقة للل 
واجتناب المرب ببب عاد الأميرال سيمور وتصلبه . ولم يبق 
إلا تفويض الامر الحسديد والنار . 


وف للة ١١‏ يوليه نة ۱۸۸۲ أرسسل عرانی اشا 


N 
أراء الالايات عيد بك تمد ومصطنى بك عبد الرحم وسلسان بك‎ 
جی باد فی طلب أمير الألاى‎ ٦ جی و ہ جی و‎ ٤ سامی قواد‎ 
جى طويية سواحل وقومنداس‎ ١ اماعيل بك صریى قائد‎ 
حصون الاسكندرية . وكان عرابى باشا وقذ بالترسانة ومعه مود‎ 
اشا فہمى وطلبة باشا عصمت قائد حامية الاسكندرية ومد‎ 
باشا كامل وكيل نظارة البحرية . فلبا جاء أخره أن الأسطول الانكيزى‎ 
سيضرب حصون الا سكندرية صبح يوم الغد . واستطرد ف الكلام‎ 
فقال : وان كان المجلس الذى انعةد فى سراى رأس التين برياسة‎ 
الدبو قرر عدم بجاوبة الاسطول إلا بعد الطلقة الخاسة فن‎ 
. للازم أن يصدر أمرا بأن اجاوبة لا تون إلا بعد الطلقة العاشرة‎ 


وبعد أن تلق" اماعيل بك صبرى هذه الاوامر انصرف 
هو ووكيله القاتمقام مد بك نسم ليقابل بكباشية الألاى وييلغهم 
الأوامر الى تلقاها وبعد أن أتم ممة التبليغ ذهب كل واد 
م هؤلاء إلى مركز عمل . فذهب البكباثي عبد العال ادى 
ابو العلا إلى قلعة قايتباى والبكہاثى سيف النصر افندى الى حرس 
الفنار . والبكاشى مد اقدى شرمى إلى حصن المكس . أما 
أمير الالاى اسماعيل بك صبرى فقد أخن تحت قادته المباشرة 
حصون النطقة الثانية وأقام مركز قبادته فى حصن الأطة 
وأرسل وكيله القابمقام مد بك نسم لقيادة حصون الخطقة الالة 
وقد جعل مركر قادته حصن المكس . 


- AA -— 


وأصدر أحد باشا عرابى الأوامر الاتية للبشاة :-_ 


س 


بحب على ه جى بادة بقيادة أمير الألاى مصطنى بك عبد 
الرحم أن تفرق خلف حصون المنطفة الثانة أى من قلعة قايتباى الى 
حصن الفنار مع ۽ جى بيادة بقيادة أمير الأالاى عيد بك مد . وعل 
الألاى الأخحرر أن يقم يباب شرق بصفة احتياطى . 

وجب على ٠‏ جى بادة بقيادة أمير الالاى سلمان بك سامى 
أن بتفرق خلف حصو النطقة الثاللة أى من حصن طايية صال 
إلى حصن العجمى ومعه ۲ جى يادة بقيادة أميرالالاى خليل 
بك كامل . وعلى هذا الالاى الأخير أن یق بالقباری بصفة احتياط . 


وعل الأورطتين ۵ری ۱ جی سواری أن تقوما بواجب 
الخدمة رصفة مراسلة بين مختلف الحصون والمراكر . 

هذه هى الرتيبات الى وضعما القيادة المصربة . 

اما الانكاز قد وجه الاميرال سور بتارجخ 1۰ يولىه 
الى قواد وضباط بوازج صاحبة الجلالة الموكية باسكندرية أوامره 
باتباع الترتيبات الى جاءت فى ذا المنشور : 

م البارجة انقنسييل فى ٠١‏ يوليه سنة ٧۸۸۲‏ 

إنه فى حالة ما اذا لم اتلق جوابا مرضيا على الانذار الذى 
أرسلته إلى قائد الاسكندرية ا لحرن اطلب منه فيه أن يسلى موقا 


A4 -‏ 
حصن صا الى حصن العجى ( وحصون ‏ راس التن - اذا ۸ 
ما تنتهى الأربع والعشروت ساعة وهى مدة المبلة الى أمبلت بها 
ا ادن لسبارحوا ف لاطا السدية . وهذه المد تنقطی ف الاعة 
الحامسة صباحا من يوم ١١‏ يوليه. 

وسیکون الېجوم من ناحیتین :- 

س الناحية الأول داخل الميناء » وتشترك قه اشنسيبل › 
ومونارك ¢ وپنلوپ . 

م الناحبة الثانة خارج حاجز الأممواج » ولشترك فه 
سوبرب › ومریر ٤‏ والكسندرا ٤‏ وانفلکسیل . 

و باندیء القتال عل صدور الاشارة می . وف هذه الحا عل 
الفيئة ال كثر دنوا من سات التراب الدى قم أخرا فى طاية 
الاسبتالة الى بجحوار حصن الاطة »> أن تصوب قذيفة الى هذا الساتر . 

وعندما بجاوب الحصون الاسطول الخارجى باطلاق النار 
بحب على السفر بذل کل مجېودها وتدمير البطاريات القانمة عل 
2 ذلك تتجه سلطاس › وسوبرب والكسندرا الى الشرق لاجم 
حصن فاروس (قایتبای) . وتہاجم حصن السلسلة اذا كانت 
مېاجته فی الامکارن ۰ 


س + سے 


وتتجه انفلكسيل فى عصر هذا الهار نحو الموقع الذى بقرب 
البوغاز الصغير والذى عين 4ا أمس وتستعد لضرب مدافع خط 
المكس ومساعدة الأسطول الداخل عند ما تعط الاشارة بالضرب. 

وتأخذ تمرير؛ وسلطات » والكسندرا فى ضرب حصور 
رأس التين من ال مانب . 

وتظل السفن الصغيرة فى الخارج بعيدة عن منطفة القتال 
إلى أن تجد الفرصة المناسبة الهجوم على المكس . 

وبحب على السفن أن تراعى فى تنفيذ هذه التعلمات 
کا دواعى الظروف مراعاة كيرة بمعنى أا تراعى المحالة الى 
يحب علا س تقاتل وهى فيا ٠‏ فأما أن تقاتل وهى راسية فى 
مراسببا أو تفاتل وهى متحركة . 

وإذا كانت الحالة تدعو الى الما وهى ملقية راسا 
وجب حيثذ أن يزاد حبل من الفولاذ . 

وعل الجإسود أن يتناولوا فطورهم فى منتصف الساعة 
الحاممة صباحاً وأن برتدوا ملاس العمل الزرقاء . 

وسيكون الاسطول الداخلل تحت قادق الشخصية › 
والاسطول الحارجى تحت قيادة الكابتن هنت جرب قائد البارجة سلطان 

وتقوم السفينتااش هلكن وكندور بوظبفة سفن الاعادة . 

اة ينحصر الفرض من المجوم فى تغريب المصور 
وتدمير البطاريات المنصوبة على واجبة عر الاسكندرة . 


4 س 

ومن الحتمل أن هذا العمل لمكن إمامه فى أقل من 
يومين أو ثلاثة ٠‏ فيجب استمال المقنوفات مع المحرص . وعل 
كل حال من المرتقب قدوم الباخرة شمر مسن الى هنا فى 
1۲ بو له وعلا مقدار کیر من الذخيرة . 

واذا وصلت البارجة اتشلر وع!ازطإA‏ فى الوقت اللازم 
بجحب عليها مہاجمة حصن فاروس ( قايتاى ) والوقوف فى 
الموقف الذى بأمر‌ها قائد الاسطول الخارجی أن ذه . 


ولقف الكسندرا على عك |0۰١‏ باردة اه حصن 
رأس اتن . 


وتقف سلطافس عل عد ۱۷۵۰ باردة اه منتعف 
المسافة بين حصنى الفنار ورأس التين . 


وتف سو رب ع بعد ۱۹٥۰‏ باردة تحاه حصن الفنار . 


وتقف انفلكسيبل على بعد ۳۷٠١‏ ياردة فى الشمال الغرلى 
من المكس . 


وتقف ممرر على بعسد ۰ اردة فى الشمال الفسرن 
من السكس . 


و قف پناوپ > واشنسيبل ؛ ومونارك عل بعسسك يراو ج ین 


A —‏ 
۰ و ٠۳٠١‏ ياردة فى الشمال الفرن من المكس ,© 
الامضاء 
پوشامپ سمور 
أميرال وقومندان القبادة 
ويؤخذ من ترتيب هذه السوارج عدا البارجتين انفلكسييل 
وتمربر ووضعها فى هه المواقف أن الأميرال أراد أن تكرن 
الممافة الى يرمى منها هذا الاسطول مقذوفاته وخصوصاً الأسطول 
الاخ » قصيرة قريية من الحصون على الرغم من بعد مرمى 
مدافع سفنه الضخمة . ومن هذا نستنتج عدة تناج سے 


أن الخاوف الى کا سی ما الاميرال عل 
أسطوله من جراء وضع مداضع ف الحصون قبل الضرب » كانت 
مخاوف مختلقة أراد بها يرير عبله . 

۲ أن هذا الامیرال م كن شى ضرراً كرا من 
المافعيية المصرية الى فى هذه الطوانى . ولذلك دنا منبا هنا الدنو 
الكير النى لم جره عليه إلا اعتقاده الجازم بقصر مرمى 
هذه المدفمية وضعف تأئير مقذوفاتما . 

۴ أنه كات على عل تام بآن هذه المحصون كيا 
عدا قلمة فايتباى كانت مدانمها منصوبة فى العسراء وبلا وقابة 
تقى جنودها . والدليسسل على ذلك أنه اس باستہال مدان 
الصغيرة خصوصاً المنصوبة ملا فى الطبقات العلا من سفن هذا 


الاسطول » وذلك لكى يفتك ينود هذه المدافع فيسكما بقنل 
جنود ها وبدون أن تاج فى اسكاتما إلى ضربما واتلاا وهذا 
ماحدث فعلا فى كل هذه الحصون عدا قلعة قایتباى . 


أ بده بالضرب 


فى صباح يوم ١١‏ يوله ستة ۸۸۲ ف الساعة السابعة 
صباحاً أعطى الاميرال سيمور إشارة الضرب غير مبال أيه مبالاة 
حقوق الشعوب الاس الذى يكسو الحكومة الى وافقت على سفك 
دماء الارياء ياب العمار » ويسجل فى تارا صمائف سوداء 
لامحوها رور الأزمان ولا كرور الأعوام . 


وقد كان الو وقت الضرب صحوا والبحر رهوا إلا أن 
النسم الذى هب فى هذا الفصل على الاسكندرية من الشمال 
الغرى كان بطرد دخان مدافع الأسطول إلى الشاطء فيشر الظلام 
عل الجصون وول فى قترات واسعة دون رؤبة الأهداف الى بحب 
أن تسدد إلا السفن مقذوفاما . ولول تظبر أمام الأسطول هذه العقبة 
لكان موقفه من أحسن المواقف . 

وعملا بأواص الأميرال أرسلت الكسندرا الى كانت أقرب 


السفن مر. _ حصن الاسبتاللة » أول قذيفة إلى هذا الحصن . 
واقتدت ما بقة سفن فأ طلقت مدافعبا ولكن يعض الجموف 


ل جاوما إلا بعد الطلقة العاشرة واابعض الأخر بعد الحامسة عشرة . 


م عبت الحركة ال جانبين . 
حركات الاسطول امارج 


سارت سفن هذا الاسطول فى بد المحركة على الخطة الرية 
الى رمت ها فصوبت مقذوقاتما أولا على حصون الفنار › 
ورأس التين » والاسبتالية . ولل تعر موتا التفامما إلى الحصون 
الأخرى . وقاتلت ثلاث مثر._ مةلة وى سلطارس › 
وسورب » والكسندرا . أما البارجة انشسييل فكانت ملقية مر اسا فى 
الممر الصغير لتعاون الأسطول الداخلى مصوبة مدفعين من مدافعہا 
منصو بين فى برجا الامامى وزن الواحد ۸٠‏ طا لضرب الحصورس 
السالف ذكرها ومدفعين فى برجا الل لضرب حصن المكس . 

وأما البارجة يرير خاءسة بوارج هذا الاسماول فقد نشبت 
ف مكانها ( شعطت ) أثناء المناورة الى كانت تقوم بها لتنخذ الوضسع 
الذى رسم هما حارج البوغاز » ولكنا واصلت الضرب وهى فى المكان 
الى نشبت فه وجاءت السفينة كندور لانقاذها فعومتها يدون 
أن يناما أى ضرر . 

وقد كانت هذه البوارج اثلاث تقاتل وتكافح من بد القتال 
فى الساعة السابعة إلى منتصف الساعة الحادية عشرة وهى متنقلة 
وعلى بعد ٠٠٠١‏ إاردة حسب تعلمات الأميرال وقاومتها الحصورب 


۹۵ 


مقاومة فاقت ما کان بظنه الانکلز وأبدى جود مدفعیتا فى اطلاق 
هذه المدافم مارة لم يكونوا يتوقعونها مهم فألقت هذه البوارج 
مراسبا عند منتصف الساعة الحادية عشرة لأا رآت ضربما غير حك 
وهى متنقاة . وبذلك حصلت عل السات المضبوطة الى تفصلا 


من الحصون وأخذ ضرا ها ابتداء من هذا الوقت بزداد أثره . 


وبانضام الإارجتين انفلكسيبل ومرير إلى هذه البوارج 
الثلاث أمكنا اكات حصون رأس التين والفسار والاستالة 
فى منتصف الساعة الواحدة بعد الظبر . غير أن مدفعا واحدا 
من مدافع حصن الاسبتالة لم يسكت ول ينقطع ع الضرب 
إلا فى الساعة الخامسة مساء . وقد أصابت قابل هنه البوارج 
سرای الحرم بقصر رأس التين فالا اليراات ف الساعة 
العاشرة مساء . 


قال القومندان جودريتش إن جنود المدفعية المصرية جاوبوا 
يران الاسطول الانكلزى الجبنمية مججاوبة مدهشة لم نكن منتظرة 
تاتا وأظبروا بسالة ية رم التففاوت الجسم النى بيهم وين 
الانكليز من لاحيتى عدد المدافم وعيارها . 

ولقد كانت البارجة انفالكسيبل عندما تطلق مقذوفانما الى تزن 
القذيفة منبا ٠۷٠.١‏ رطل عل حصن الفنار وتصطدم بسااره تر 
انقح والفبار والشظابا إلى ارتفاع الفار نفسه . ويتخيل المره 


۹ س 


عندما رى ذلك أن ليس ف استطاعة أحد من البشر أن يعيش 
تحت هذه اليران ولكن عندما ينقشع العثير بعد بضع دقائق برى 
جنود المدفعية المصرية ف مواقفهم بطلقون القنابل على خصممم الرهيب . اه 

وعقب متتصف الساعة الواحدة بعد الظبر عندما أسكتت مدافع 
المدرعات الثلاث سلطان » وسويرب » والكسندرا مدافح الحصون 
الثلالة المذكورة › اتجہت نحو حصن الاطة » وبظبر ألبا كانت تعتقد 
أن قوتها لاتكنى التغلب عليه » ولذلك طلبت من المارعتين انفلكسيل 
وتمرير أن تأتيا مشاركا فى ضربه . فصوبت هنه المارعات الس 
نيرانما دفعة واحدة إلى هذا الحصن الممكرد الذی دافع عر نفسه 
دفاعا ییا آمام غارة البوارج الخس الى هي أقوى سفن الاسطول 
الانغلزى . وسلك قائد هذا الحصن الذى ل أوفق لسوء الحى_ظ 
إلى معرة انمه فى قيادته لوكا باهرا غاية فى البسالة والاقدام . 
وقد شد له بذلك شاهد العيارت الكابان وولار جودسول 
Walter a11‏ قومندان الباخر ة تشلثرن ۸اا إحدى سفن 
شرك التلغراف الشرقة » الاسترن راض Fastern Télégraphe Cie‏ 
الذى كان حاضرا هذه الواقعة فى ذلك اليوم . وهذا ماقاله :- 

لقد عجبت من هذه البطولة الى لابمكنى أن أدرك كنه كفيتبا 
والی کانت تتحل مہا الجنود الذين بطلقون مدافع حصن الاطة »کا جبت 
أشد العجب من الموقف الذى وقفه قائد هذا الحصن قرب سارية علبه 
وهو إمفرده والنظار ف بده إنظر منه الأاثر الذى أحده المقذوفات 


الى كانت تنطلق . 

لةدكان حةاً رجلا شجاعاً مردرياً عدد المقذوفات الى 
كانت تلقى على حصنه ذلك الحصن الذى كان يجاوب هذه المفنوفات 
باطلاق مةذوفاته کا مرت عشر دقائق . تم رفعت البارجة 
انفلكسييل مرساتم ا وشرعت تصوب نابل مداف ما الضخمة 
إلى هذا الحصن . ويظبر أا دكت أسسه ودمرته تدميراً . وف 
متتصف الساعة الثانة بعد الظبر سددت قبل الى مستودع 
باروده ولابد أا أصاته ودخلت فيه لانه انفجر فى منتصف 
إالماعة الثاللة ونسف » ولا بد أيضا أنه قتل جود كثيرون فى هذا 
الحصن لان عددا كيرا منم طار فى الفضاء والضابط الى کاس 
واقفا فيه وقفة الاسد فى عرينه طار فى المواء هو وسارية علبه . أ 


هذه کا نت اة ذلك البطل الصنديد و جنوده البواسل ولعك 
هذا الانفجار أخلت الحامية حص الاطة ورحلت عله . 

وقد اتجہت الدرعات الس على أ تدميرها حصن الاطة 
ساء أى الوقت الذى أعطى فه الميرال الاشارة بايقاف الضرب. 

وقد أصيبت هذه القلة بأتلاف جسيمة وادکپا مع ذلك 
الى أن صدر الامر بالكف عن اطلاق اليران . 


۹A —‏ -— 
حرکات اللاسطول الداخل 


كانت المدرعات اثلاث الى يتألف مها هذا الأسطول وهى 
أنشنسيبل ؛ وپناوب » ومونارك بقيادة الاميرال سي مور مباشرة . وكان 
ع هذا الاميرال معقودا على أولاها وکات موقفہا حسب تعلمات 
القتال شمال غربى المكس . وقد ألقت هى والانية مراسا على بعد 
تراوح بین ٠٠۰۰‏ و ٠۲٠١‏ باردة ينما الثاللة كانت تتنقل فى منطقة عل 
بعد هذه المسافة عينها . وكانت مهمة هذه البوارج الثلاث مقاتلة 
حصون آم قبيبة » واايكس > والدخيلة ويعاونما فى ذلك البارجة 
انفلكسييل الى كانت ملقية مراسيا خارج الممر الصغير وتقذف 
نيران منذ ضحوة البار من مدفعبها المنصوبين فى برج مؤخرتما واللذين 
بزن کل منا ۸٠‏ طنا وكذلك كانت تعاونما البارجة تمرير الى كانت ناشبة 
(شاحطة ) خارج مر البوغاز . وكانت كلا هاتين السفيئتين تقاتل 
الحصون على مسافة قدرها ١٠٠ج‏ ياردة تقريبا . وقد أصيب فى الساعة 
التاسعة صباحا مستودع البارود الذى كان خلف حصن الدخياة 
بقذيفة هن قذائف السفينة مونارك فطابر فى الفضاء . 

وعلى أثُر ذلك أشار الاميرال إلى هذه السفينة بالاقئراب من 
الشاطیء بقدر ما سمح ۵ا غاطسا لنسحتى جنود المدفعية أو تطردهم 
م حول مدافېم فأطاعت . 


وف منتصف الساعة الثانية عشرة كفت هذه الحصون عن 


۹۹ — 
الضرب فكفت السفن أيضا عن إرسال مقذوفاتما . ولكن قيدل 
ااظبر أبصرت السفبنة مونارك جنودا انساوا الى م دافع الحصون 
فأمرها الاميرال هى وناو أن ترس-لا علهم مقنوفاتب) فأطاعتا 
وانتھی الأمر بطرد ھؤلاء اجنود من مواقفېم . 


قال الماچور تلك امهااس7 أحد رجال قل الخابرات 
وكان على ظمر السفيتة اشنسيبل أمام حص المکس › فى 
کتابه (ذکریات ارين عاما فى الجمدمة ص ۷۷م) 
Recollections of Forty Years Service‏ . عن جود مدفعة 


حصن اڪس ما نصه :- 


لقد كان حقا من العجب العجاب أن أرى هؤلاء الجنود رغم 
شدة الضرب واقفين فى أما كلهم ملازمين لمدافعمم . وقد رأيت 
أ كثر من مرة قذيفة من قذائفنا تدخل فى إحدى كوات م داعم 
فقلت فى نفسى لقد قضى على هذا المدفع وأسى فى حي العدم . 
ولكن ل ألبث بعد ذلك حى قلت : کلا م کلا !١‏ فقد كان الجواب 
من هذا المدفع يعود فى الوقت اللازم وقد أ مرة من المرات إسرعة 
فائقة جدا حى لم انمالك نفسى ووثبت الى حافة السفينة ورفعت يدى 
صاتحا : لقد أجدت العمل أا الجندى المصرى «٠١١‏ 


م رأت السفينة كندور أن حصن المراط بطلق مد أفعه عل 
السفن الكبيرة ببعض الاحكام . فاقتربت منه وهاجته لتسول دون 


٠+‏ س 


ضربه لما . ولا شاهد الأميرال فمل هذا الحصن مر السفن الأربع 
الصغيرة أن تعاون كندور فى هذا العمل ففعلت واسكتت الحصن . 

وفى الساعة الثانبة بعد الظر رأى الأميرال هذه الحصون قد 
أخلنا اجنود فأرسل إلى اللر عشرين جنديا ليسمروا أو يفوا مدافع 
حصن المکس بالديناميت ففعلوا ورجعوا دون أن يصابوا بأذى . وهذا يدل 
دلالة واضحة على أن الجنود البادة الذين كانوا فى حراة هذه الاطقة 
يقوموا بالواجب الق على عاتقيم وأهملوه اسالا يستحقون 
عليه المۇاخذة . 

وفى منتصف الساعة الرابعة (الساءة إم) أخحبرت المارعة 
پناوب الاميرال بأن مدافع حصرى القمرية تتأهب مرة ثائية للضرب 
وأخبرته أيضا المدرعة مونارك بعودة الجنود إلى حصن المكس . 

فأمرهما بأن تسددا مقذوفائهما إلى هنين الحصنين فصدعتا 
بالأمر وأخذتا تضربمما حى متتصف الساعة السادسة مسااء حيف 
أمر الأميرال بالكف عن الضرب فى هذا الوقت . ومكذا انقضى 
ذلك اليوم المشثوم . 

وقد بلفت خساائر الانكير فى هذا اليوم ٠‏ من القتل 
و۲۷ من الجرحى , وسيأتی فى تقربر الاميرال أن القتلل ه والجرحى 
۸ فلعل أحد الجرحى أدركته الوفاة > أما قتلى المصربين وجرحام 
فتعذر لينا معرقة عددهم بالضبط . وقد قدرهم استون باشا رئيس 
أركان الحرب العام بالجيش المصرى بنحو ٠١‏ جندى . 


— ۰( س 
والذخبرة الى ایکا هذا الأأسطول کان مقدارها جسما 
حى أن المارعات الكبيرة كانت فى آخر الار قد استنفدت 
ذخيرما ولولا وصول النقالة همر مطسں ۳ فى غد ذلك ايوم 
مشحولة بالذ خخ رة لاعذر عل معظم سفرن الاسطول الاستمرار 


فى الضرب . 
وهاك مااستهلكه الأسطول من أنواع الذعائر :- 
1۹۸ من قذائف المدافع الكبيرة 
۰۰ من مظاريف م دافع السرند ( متریلوز اتلج ) 
1Y‏ »2 2 9 نوردنفلت 
1 و « بپتادق مارتیی هری 
۳4 2 الصوارخ (السوارخ) 


رطلا « البارود 

أما مقدار مانفد من ذخيرة المصرين فقد تعذرت معرفه أيضا . 

ولورد هنا بعض الأخبار الى كانت تذيما جريدة الطااف 
لصاحہا عبد الله ندم عن ضرب الاسكندرية على سبيل المثال للأخبار 
الى كانت تنشر على المصريين عن هذه الحرب » وهى :— 

بوم الثلااء ٣٤‏ شعپان سنه ۵۱۲۹۹ (۱۱ پوليه سنة ۱۸۸۲م ) 
فى الساعة ٠۲‏ عرية (الساعة ۷ افرنجية ) صباحا اطلى الانكير 
الثار على حصون الاسكندرية فرددنا عليم ٠‏ 


س 


وف الساعة ۲ عربية ( الساعة ۾ افرنجية صباحا ) غرقت مدرعة 
أمام حصن الاطة . 

وف الساعة ٠‏ عرية (الظهر) غرقت سفينتان بين قلعة 
قايتباى وحصن العجمي . 

وف الساعة إ۷ عريبة ( الساعة م افربجية مساء ) غرقت سفينة 
حرية من الخشب علا مانية مدافع . 

وف الساعة ٠١‏ عريية (الساعة ه افرنجية مساء) أصيبت المارءة 
الكبيرة بقذيفة من قلعة قايتباى أتلفت بطار انبا فرفعت العم الأببض 
إشارة إلى الكف عن اطلاق المدافع علا . فامتنح الضرب من ال جانبين 
بعد أن استمر عشر ساعات متوالية . وتخربت بعض جدران الحصون 
واکنا أصلحت للا . والطلقات والقنابل الى اطلقت م الجانين 
بلغت بحو ستة لاف وهذه أول مرة أطلق فہا عدد کییر م 
اأقذوفات مثل هذا فى وقت قصير كيذا . 

وما من جندی فی الام كان يستطيع أن يقف بات 
فی مکزہ رابط الجأش أمام نار محتدمة كا وقف المصريون أمام 
نيران ۲۸ سفينة حربة مدة عشر ساعات . 

a « 

هذه أمثلة من الأخار الى كانت نذيمبا هذه الجبردة . 
وھی کہا مفتراة وہاللاسق > ويس فما مثقال ذرة من الصحة 
اللبم إلا الفقرة الأخيرة . 


۴ - 


حصن السلسلة - قذف هذا الحصن المدرعة رر 
بضع قذائف حكة ييا كانت تباجم قلعة قابتباى ولم تجاوبه المدرعة 
المذكورة . فق الحصن سلما بعد انماء القتال ولم بمس بسوء . 

م قلعة قايتباى - أصيبت واجتها الشمالية الغرية إصابات 
شديدة من مقذوفات الاسطول . وتخربت حبطان ملاذها ( فما )فى عدة 
مواضع . ودخلت بعض قذائف الاسطول من كوالا المعدة لاطلاق 
المدافع . وانفجرت فى داخل هذه القلعة فأوقعت أربعة من مدافعا . 
وأتلفت ثلاثة مدافع أخری الانقاض الى سدت كوات 
هذه المدافع ووقفت حركة مدفع عار ٠١‏ بوصات من مدافع 
بطارية الطبقة العليا من هذه القلعة ببب انيار أنقاض القصر العتيق 
اذى كان هذا المافع مستندا إلله . وقلبت إحدى قابل الاسطول 
مدفعا آخر عیار ۲۵ سنتیمثرا من مدافع الطراز القدم . 

أما الواجة الغرية من هذه القلعة فقد دمت عن آخرها 
وفتحت فما ثغرة كبيرة كشفت المدافع وجعلتها فى العراء . فأصيب 
اثتان من هذه المدافع وأصبحا لايصاحان للعمل . 

ول تشترك مدافع الواجہتين الشرقة والجوية فى القتال › 
ولکن رغم ذلك سقط مدفعان من مدافع الواجة الجنوبية بضربة جلبية . 

حمر الاطة - ا تشارك واجهنه الشالبة اشرقية 


¢ 

فى القتال و لصب إضرر . 

وقد أصيب أحد الناريس المشرقة على واجته الشمالية الغريية 
بنحو عشرين قذيفة » ما انتا عشرة دخلت دخ ولا عيقا ولكنا 
تنفجر . والأخربات انفجرت انفجارا هالا فأحدثت تلفا كيرا . 
وأصيب فيه مدفع من طراز ارمستروج عار ٠١‏ بوصات بقذيفة فانقلب . 
وأصیب متراس إخر بقذيفتين أصابت احداها مدقا من الماافع 
وبظلت حركة مدفع آخر سلب انيار انقاض منحدره العلوى القام 
عليه الساتر على أثر اصابته بقنلة . 

وأصيبت الراجة النوية منه بقذيفة مرت فوقه 
ففتحت لغرة واسعة . 

أا مستودع پاروده الذى انقجر وکان انفجاره سيا ف 
اخلاء هذا احص نقد کان مقاما فى موقع غير صال ولم يكن 

۽ حصن الاسبتسالة _ أصيب هذا الحصن إصابات 
كشيرة فتخرب بنساؤه فى نواح عديدة ؤخصوصاً الناحة الفالة 
ولڪنه مع ذلك بقی يطلق «دافعه الى شوهد عل أحدها بعل 
انقضاء مرک أ كثر من تسعة وأربعين أثرآً من آثار قذيفات 
الشرابسسل ( وهى نوع من القذاثف مشو بالرصاص ). وان بعض 


= ۵س 


هذه الاثار بل کثیر منا رید عمقه عن ستیمتر . 

ه - حصن رأس التين ‏ أصيبت بطارته الوسطى 
بقذائف كثرة کان بيا سبع قذائف دخلت من كواته . وأصيب 
مدفع من مدافعه من طراز ار سارو ج عار ٠‏ بوصات بقذيفة 
حطمت مور به فأسى غير صالخ للاستمال . وأصيب مدفع 
آخر من طراز آرمستروج عبار ٩‏ بوصات ف قاعدته وصار 
أيضاً غير صا للاستعال لانميار أنقاض كوته . 

وأصییت بطاریات برج بست قذاتف دخلت من کرات 
وأصابت احداها مدا من طراز أرمسترونج غير أنه بی مع هذه 
الاصابة يوالى الضرب . وأصيب مدفع آخر م طراز ارستروج 
ابضا بقذيفة انفجرت فى وسط له فصيرته غير صالم 
للاستعال . وتفكاك مدفعان من البطاريات الوسطى أحدهما حدث 
تقك من رجوعه الى الخلف › والآخر على أثر اصابته 

٠‏ س حصن الفنار - أصيبت الواجبة الغرية مله بعطاب 
شديد من نيران الأسطول الخارجى . فقد انصدمت هذه الواجبة 
بقذيفتين أحدثنا فا أنرة عرضما ١٠ر؛‏ من الامار وعقها 
٠را‏ من الأمتار . وحفرت أربع قذائف لقو قطر استدارتها 
حو ١٥ر‏ من الأمتار . وصدمت ربع قذائف أخرى الكوات (امراغل) . 
وأصاہت قذيفة اطلقت ف اتعاه منخفض» فة السار فأطارتها على 


۰ س 


طول .٠ر۳‏ من الامتار . وأاجدثت أربع عشرة قذيفة أضراراً 
غير خطيرة . وانقلع مدفع على أثر اراجعه . وأصيب مدفعار 
من القذائف بعطب شديد وأمسيا غير صالحين للاستمال فقد انفجرت 
قنبلة تحت أحدهما فقلبته »> وحطمت أخرى أوتاد المدفع الا_انى 
وقلبته ضا . وكف مدفح آخر عن الضرب على أثر تخريب 
كوته . وأصيب مدفع من طراز أرمستروج بضربة عكڪسة 
صیرته غیر صا للاستع‌ال . 

۷ حصن صالم أغا ‏ هاجت هذا الحصر ‏ الواقع 
فى الداخل المدرعتان مونارك واو فترة يسيرة فى خر النبار 
وأصيبت ستائره بأضرار طفيفة وتفكك مدفع قدم من مدافعه . 

۸ - حص أم قيسة - قامت ماجته المارعة 
انفلکسبل وهی عل بعد ۳٠۰۰‏ متر منه وقد عادت علا مہاجتپا له بالفاندة 
إذ أصابته ثلاث عشرة قذيفة ألحقت به أضرارا جسيمة - صدمت 
اتان مها منحدر جدار الخندق الخارجى فألقت فيه كتلة من الانقاض 
نممكن الانسان من النزول فيه بسبولة . وصدمت اثنتان أخربارس 
جدران الحندق من ناحية الحصن وفتحت كاتاهما ثقبا بمكن الدخول 
منه . وائتتان حفرتا عند انفجارهما الذی کان على عمق كير فى أرض 
الساتر قوبا قطرها ه أمتار وعقا ١را‏ من الأمسار . وصدمت 
اثتان الساتر بالقسرب من الكوات من جانب السطح وصسيرت 
احداهما أحد المدافع غير صال للاستمال . وألحقت الخس القذاثف 


ل س 


الأأخرى بالحصن خسائر أقل جسامة کان من بيما أيضا حفر تار 
تراوح قطر الواحدة مہا بين ۽ وم أمتار وعمقبا ١٠ر‏ من الأمتار › 
ا أن الأحج+ار والااتر بة الى ثرتما القذائف غطت المدافع 
وقصمت قنبلة مدفصسا عار ٠١‏ سلتيمارا نصفين .ومدفع آاخر 
سقط عند ترأجعه . 


ووجد فی فناء هذا الحصن عدد كبير من المقذوفات ل ينفجر . 


حصن المكس - تفكك مدفع من مدافعه المنصوبة حول 
برجه على أثر اصابته بقذيفة » وسقط مدفع آخر عند تققره . 
وأصيبت بطاريته الوسطى المؤلفة م مدفعين ضخمين من طراز 
ارمستروج بنحو التي عشرة قذيفة . وأهم الخسائر الى أدتبا 
هذه القذائف ثلاث حفائر قطر کل ما حو م أمتار . وأصيبت 
بطاريتاه الأخربان ببعض المقذوفات . أما انيه القانمة فى الحلف 
فى الى لحا التلف أ كثر من غيرها من جراء ضرب السفن . 


وكان داخل هذا الحصن بعد المعمعة مفعا بالأحجار . وإنه 
لبتعذر على المهرء أن يدرك لم لإ يسقط مدفع مام مدافعه 
فى غضون المعركة رغم قصر المسافة الى كانت بيه وين البوارج 
الحرية ورغم نيرانها الفتاكة الى أصلته ما . غير أن المدرعة 
پناوپ أسقطت بعد ذلك مدفعا واحدا فقط لم تنمکن من اصابته إلا فی 
الطلقة الثاللة عشرة . 


“1N 
وأصيبت مدافعه الأخرى بشظايا المقذوفات فلم تلحق با‎ 


إلا أضرارا تافة . وبعد جلاء جنوده عنه لزلت شرذمة من الجشود 
الانكليز إلى ابر ومعا أدوات النسف ( طرييد) ونسفت مدفعه 
الضخمين وسمرت مدافعه الأخرى . 

٠١‏ - قلعمة المكس ‏ أطلقت على حيطانه مقذوفات 
کثیرة العدد وقد ترکت ہا ثرا وانفجرت احداها بالقسرب 
من مۇخرة مدفع آرمستروج وأصابت جنود المدفة وکن | 
حدث ضرر کیر المدافح ولا التحصينات . 

١١‏ س حصن الدخيلة ‏ لم يله ضرر ما غير أن مدفمين 


من مدافعه انقلبا عند تقہقرهما ٠‏ ومستودع البارود الذی کار خلفه 
أصيب بقذيفة ونسف ا ذكرنا ذلك آنْنا 


۲ س حصن المرابط ‏ كانت ممة ركنه إلذى فى الشال 
الشرق أن يقاوم السفينة كندور وسفن المدفوة . وقد أصيب 
منحدره بنحو عشرين قذيفة تركت فيه ثارها غير أن الاضرار الى 
حدثت كانت طفيفة . وأصاب واجته الثمالبة الشرقة بعض 
مقذوفات من السفن الى كانت فى اليج الداخلى كانت أ كثرها من 
مقذوفات المدرعة مونارك ولكن المدافع الى ذه الواجبة ل ينلا ضرر . 
واشتعلت النار فى بناية صضرة بالقرب من مستودع كير يجاوز 
ار تفاعه ارتفاع ساتر هذا الحصن به مقدار کر من الذخيرة واكن 
اللار ٣‏ بمتےد اليه ووجمد بفنتاء هذا الحصن عمدد کسیر من 
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المقذوفات لم ينفجر . 

۳ س حصن العجمى ‏ هذا الحصن ل يشترك فى اقتال . 

خسائر الأسطول 

١‏ - المدرعة سلطات - أصيت إلاث وعشرين تذيفة 
وكانت إصابات مدختا وساريانبا شديدة وأصابت بعض هذه القذائف 
زرخبا ( درعبا ) فى موضعين وقد أحدثت واحدة مها فى أسفل 
قنطرة بطاريم ا شرخا يبلغ ٠٠‏ سلتيمترا . واخترقت فذيفتان أو 
ثلاث جدرانما غير المدرعة وكان عدد قلاها اين 
وجرحاها لالة . 

س المارعة سورب - فاقت خسائر هذه المارعة 
خسائر اخوا با . فقد أصیبت فى جدرانما بعشر إصابات . واخترقت 
قذبفتاات درعا . وفى أحد مواضع اصابا انازعت القذيفة 
عند انفجارها جزءا من درعبا . وكذلك أصيبت مدختتا . 

۳ المارعة انسييل - أصيبت بلاث عشرة قذيفة 
فی جدراما وآلانا . واخسترقت ست مر الجزء غسير 
المرع منبا . 

۽ المدرعة الكسندرا - أصيبت يلاثين إصابة فى جدرانها 
وآلاتما . وبأربع وعشرين إصسابة اخترقت جدرانما فى أجزانما 
غير المدرعة فأحدإت ما اضرارا بالغة فى القنطرة الداحلبة وفى غرفا 


ل 
وغيرها . وأصابا أبضا قذائف وقنابل كثيرة فى الجزء المارع ما 
ولکنہا عل کثرتہا لم تحدث فيه ضررا يذكر . وتلف مدفعااس 
من مدافعبا دون أن يصابا من جراء كثرة استعالما فى الضرب . 
أحدهما عبار ٠۰‏ بوصات أو ٥‏ ستتیمتراووزن ٠۲‏ طا والآخر 
عیار ١١‏ بوصة أو ۲۷ ستتيمار ووزن ۲٠‏ طنا . أما خسار جنودها 


فقتيل واحد وجرعان . 


ه - المدرعصة ناوپ س سقط أحد مدافماا وجرح 
من جنودها اثنان . 

س المارعة انفلكسيبل ‏ أصيبت بقنبلة فى جزتما الغاطس 
( تحت خط الاه ) من مدفع من طراز ارمستروج عبار ٠١‏ بوصات 
وهو أكر عار فى مدافع الحصون الصرية . وكادت هذه الاصاة 
تغرقبا لولا اسعافضما . وقد ذهبت بعد المعركة إلى مالطة لاصلاحا . 
ولم تذكر إصابا هذه ف التقارير الرسمية النى قدمت للحكومة الانكازءة 
بل عمل عا تقرير سرى للأميرالية ول بذع . وکانت خسار 
جنودها قنيلا واحدا وجرعحين . 


تقاربر الاميرال سيمور عن ضرب الحصون 


وقد رفع الاميرال سیمور الالة تقاریر عن ضرب حصوریں 
الاسكندرية ف ۱٤‏ و ۱۹ و ۲۰ پولیه سنة ۱۸۸۲ . وهاهی :_ 


(۱)( 
من ظإر البارجة انفسيبل فى ٠١‏ وليه سل ٠٣‏ 
إلى سكرتير الأميرالية 


سیدی 


لى الشرف بأن الس منك أن تتفضاوا وتخروا اللوردات 
مدو الاميرالية اتی لم آیمکن فى هذا الوقت مع الصف مر 
ارسال تقرير مفصل عن المجوم على حصون الاسكندرية ببب 
انشغاالى هذه المبمة الشاقة . 

انه بب اخفافى فى طلب الترضية عن المسائل الى كنت 
كلفت بطاما من حكومة مصر » هاجت فى ١١‏ الجارى البطاريات 
المنصوبة على واجبة الاسكندرية الشالة والاستحكامات القامة فى 
الشال الرفى ویجحت فی اسکات الحصون فى منتصف الساعة 
السادسة مساء وهو لوقت الذى اعطبت فيه الاشارة بالكف عن الضرب. 


وف صباح يوم ٠۲‏ ثالى يوم الضرب أمرت تمرير 
وانفلكسيبل بأن تهاجما حصن فاروس . وبعد الاق مدفعين أو 
لاله رفع عل الهدنة عل حصن رأس انين فأرسلت عنسدثذ 
ضابط أرکان الحرب الاونورابل هدورث لامہتن 401| Hedworth‏ 
وكلفته باستجلاء السب . ويؤخذ من تقررره أن كل ما فى 
الأمر خديعة تافبة عملت لاكساب الوقت بلا مراء . وها أن 
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المغاورضات قد فشلت لان طلى هو تسل البطاريات الحاكة 
على مر الب وغاز - أطلق مدفع على سطح بطاريات ثكنات 
( قشلاقات ) اڪس . وعندئذ رفع عل المدنة مرة أخرى . فأرسلت 
ضابط أرکان الحرب المذكور ومعه القومندان مورسن 01ءاإ!0٧‏ 
إلى الميناء على ظر السفينة هلكن . ولا ذهب الى خت الخديو 
(امحروسة) وجد أن طائفة هذا اليخت قد رحلت وعند اباب 


بعد دخول اليل أعلرى أنه يعتقد أن المدينة أخليت من السكان. 


وامس صباحا توغلت فى الميناء على ظر البارجة اشنسيبل 
ومعي المارعتان پناوي ومونارك وأزلت إلى البر فرقة التضع يدها 
عل رأس التين . 

وأرانى متأسفا لاضطرارى أن خير ٤‏ أن مدينة 
الاسكندرية أصيبت بأضرار بالغة من الحريق والب . 

وفى الساعة الرابعة وه دقيقة بعد الظبر وصل و 
المديو الى سراى رأس التين وخصصت ايه ولاحتلال شبه 
الجريرة سبعائة تحار . 

وف العشية نرلت فرقة من البحارة إلى البر ومعها مدفع من طراز 
جاتلنج ناه فطېرت بعض الشوارع من العرب الذين كانوا 
حرقون ییو تما ویون ہا . 

وجب عل أن أعرب عن اعجاان الزائد بالساوك الذى 
سلىكه الضباط ورجال الاسطول عند تأدة محتلف مامہم وأن 


~~ 

أنى علييم الثناء الجم . وأخص منم بالذ كر الكابتن ولار هنت جرب 
ربان المدرعة سلطات وهو أقدم الضباط وقائد الأسطول الخارجى 

ولقد قاتل المصريون تتال الأبطال بأفدام تة وكانوا 
يحاوبون النيران الشديدة الى تصببا على حصونيم مدافعن| الضخمة 
الى أن قتل دد کیر منم . 

وسأرسل عما قريب على قدر الامكان تقريرا مفصلا 
وأعحبه بصور المراسلات . 

وتدون صحبة هذا ييانا بعدد القتلى والجرحى . 

ولى ال ...) بوشامب سیمور 

أميرال ورئيس الةواد 


قانعة القةتل والجرحى فى هذا القتال 


تلد عدد 
۱ الكسندرا ۱ سورب 
۸ ساطان 
سورب 
eH ٦ 8‏ ۳ 
۽ ساطات ۸ پناوپ 
0 ۲۸ 


£ س 


)۲( 
من ظہر السفينة هلكن فى ٠۹‏ يوليه سنه ۱۸۸۲ 
الى سكرتير الأميرالية 


سیدی 

لى الشرف أن ابعث لك بالتفصيلات الاتية لبط اللوردات 
مندودو الأميرالية ها علبا . 

انه عندما ورد لى تعريف ( صورله طيه ) من اللفتتانت 
مث دورن Smith - Dorrie‏ مضمو نه أن مدفعان سینصیان عا 
قريب فى حصن السلاة » أرسلت بلاغا الى قائد الاسكندرة 
الحربى أعلته فيه بأنى سأضرب الحصون عند شروق شس يوم ٠١‏ 
إن م تسلر لى قبل هذا الوقت البطاربات المقامة على برزخ رأس التين 
وساحل الاسكندرية الجنون لاءطلا ونه الوسيلة أكرر قد 
نفدت تعلهات اللوردات الى وردت ال فى ٠١‏ الجارى . 

وفى الصاح المبكر من بوم ١١‏ شوهدت السفينة هكن 
متجبة كو المدرعة انشسيبل الى كانت راسة فى مر البوغاز وعخفق علا 
على . وفى منتصف الساعة السابعة صباحا أخبرت هلكن بالاشارات 
أن على ظبرها ضباطا من المصريين برغبون الاتصال بى . وقد 
قدم هؤلاء الضباط إلى بارجتی وم ہاور درویش باشا وائنان من 
المصربین وسلہونی خطاا من سعادة راغب اشا رئیں مجلس 


ول 


النظار وناظر الخارجية ( صورته طږه ) پقول فه انه مستعد لازال 
ثلاثة مدافع فرتم أنه من المستحيل قبول مشل هذا الاقتراح 
وأرسلت إلى سعادته الرد ذا المعى ( صورله طيه ) . 


ولا تيقنت أن الضباط وصاوا إلى البر آمنين أمرت باطلاق 
انار على الحصون فأتى الرد حالا بشدة من خطوط المكس ومن 
البطاربات المنصوبة على الطوابى الى وراء الشعوب الى انى 
البوغاز > ومن رأس التين » ومن حصنى الأطة وفاروس . ٤‏ 


ولا ظفرت باسكات الحصون فى متصف الساعة السادسة 
مساء أعطيت الاشارة بالكف عن اطلاق النار . 


وفى الصباح الباکر من يوم ٠۲‏ بعد أن صوبت طلقدين 
أو ثلاثا على حصن فاروس رفع عليه عا الهدنة وعنديذ أرسلت 
ضابط أركان الحرب الاونورابل هدورث لامبآن الى الاسكندربة ليستطلع 
اليب فى رفع هذا اللم وزودله بتعلات ( صورتما طه ) خواها 
أن يطلب بالنيابة عنى تسابم البطاربات المطلة على مر البوناز . 
وتجدون طيه اجابته الى لاتدع شكا فى أن الغرض الوحبد من 
ذلك لم یکن إلا حيلة لا كتساب الوقت . وعلى أثر ذلك نزلت الرابة. 

وصوبت طلقة أخرى ءل المرتفعات التائمة علا بطاريات 
كنات المكس فارتفع الل مرة اخرى فأرسلت اللفتنانت هدورث 
لامبتن والقومندان مورسن من ضباط السفيئة هلك الى بخت 


—- ۱۱ 

العروسة الخاص بسمو الخحديو فلل يثرا على أحد فيه وأعطيا إشارة 
أن المدية أخليت . ولا رجعت هلكن كان اليل قد أرخى سدوله . 
وعندما أشرقت شس اليوم وأخةذ الأسطول يتحرك دخلت 
الميناء فبينت أن اللار كانت مشتعلة فى مواضع شى من المدينة 
ومن جلتا سرای الحرم فى قصر رأس التين وأن اجنود أخلت الحصون . 
ووقا علمت من مصدر يوق به مام الوثوق أن جنود 
عراب ل تخل المدينة بل ذهبت للاقامة قرب ود السوارى 
لتتتظرنا على مابقال هناك رأيت أن من واجباتى استعال الححكة 
فلت فصيلة من المدرعة انشسيبل وأخرى من مونارك بقادة 
الکابتن فيرفا كس »ذه۴ بقصد تسمير أو نسف المدافع المخصوبة 
يبن القباری وصال وهى المسدافع الى كانت تصوب طلقاما عل 

الميناء . وكان هذا العمل مى من الاحتياطات الأولة . 
وى خلال القيام بهذه الاحتياطات أرسلت سفن المافيية 
الى المدرعات الراسية خارج الشعوب الجاورة لجانى البوغاز لتستحضر 
منها عا كر البحرية فاحتلت سراى رأس التين نفسا وسمرت عددا 
كبيرا من المدافع الى كانت تسدد طلقاتما على سفتنا . وقبيل هذا 
الوقت زار احمد توفيق أفندى باور سعادة درويش باشا ومعيته 
أمير الالاى زهرات بك اور سو الخديو وكان قادما من سراى 
الرمل الواقصة على بعد أربعة أميال تقريباً من الاسڪندرية 
ليسألی إذا كنت مستعداً لان آخذ عل عاتن قول الخديو لان 


ل۷ت 

الحالة تدعو الى الخوف على سلامته بسبب الالايات النائرة الى 

قط به ۰ فأظہرت فی المحال استعدادی لبذل مابفید موه .وتیل 

الساعة الرابعة مساء تشرفت باستقبال موه عاد باب السراى الى 

لر تصب لحسن الحظ من نار السفن الا بضرر طفيف فى يوم ١١‏ . 
ولى ال ... ٩,‏ الامضاء 


بوشامب سیمور 
أميرال ورئیس ألقوأد 


() 

من ظبر المدرعة انشنسيبل بالاسكندربة فى ۲١‏ بوليه سنه ٠۸۸۲‏ 

إلى سكرتير الاميرالية . 

سو دی 

الحاقا لبيانى المغصل والمؤرخ فى ٠۹‏ الججارى أشرف 
بان أرفع لک لاحاطة اللوردات مما سيذڪر بعد - تقررا آخر 
أكثر تفصيلا من البيان المذكور الذى تيسر لى ارساله عن القنال 
الذی دارت رحاه بين الأسطول الذى تحت قادلى والحصون الماافعة 
عن الاسكندرية ۰ 

قد سبتقی أن قررت کا بين من بان ترتيب القال 

المصحوب ذا والذى سات منه نسخة إلى كل ربان أن أجعل المجوم 

فسمین قم قوم به سلطان » وسوږب ؛ واللکسندرا على جانب 
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رأس التين الشمالى وتعاونبا فى ذلك المدرعة انفلكسيبل الى كانت راسية 
فى مدخل مر البوغاز الصغير باطلاق مدافع برجا الخلنى حى تستطيع 
بذاك اسكات بطاريات حصن الفنار من الجنب . والقسم الأخر 
تقوم به انشسييل » ومونارك ؛ وينلوب من داخل الشعوب وتعاونما 
فى ذلك الانفلكسبل باطلاق مدافع برجا الأمامى وكذلك المدرعة 
رر الى اتخذت مقرها وار الشمندورة الى بواسطا يستدل 
على مدخل البوغاز . 

وانفصلت کل مر االسفينتين هلكن وكندور لاا كاتا 
من سفن الاعادة . أما السفن يكن › وبترن » وسينت » ودڪوى . 
فقد استخدمت حب الاوامس الى كانت قد أصدرت إلا للاشارات 
طول يوم الضرب . 

وف يوم ١‏ وليه فى الساعة السابعة صباحا أمرت البارجة 
الكسندرا بالاشارة من ظإبر انشسيبل أت لرسل قذيفة إلى الستائر 
الحديثة الى كان قد تم إصلاحما وسلحت ويقال ها بطارية الاسبتالية 
وأردفت هذا الاس باشارة عامة إلى الاسطول أن , هاجوا بطاربات 
الأعداء » . قبودل الضرب فى الحال بين السفن ومى فى المواقف 
الى رمت ها وحیع الحصون المشرقة على مدخل مياساء الاسكندرية 
واستمر اطلاق اليران بشدة من الجانبين ومن كل صوب وناحية 
إلى منتصف الساعة الحادية عشرة صباحا . وكانت المارعات سلطارن . 
وسويرب » والكسندرا إلى هذه الساعة رافعة مراسما فالق ا 


۸ 
فى مياه حصن الفنار . وبقذائفما الحسكة مع معاونة المدرعة انفلكسييل 
ها بعد أن رفعت مرسااما وانضمت إلبا فى متصف الساعة 
الاولى بعد الظبر › بجحت فى اسكات معظم مدافع حصون رأس التين . 
ولكن بعض مدافع حصن الاطة الضخمة بقيت مستمرة فى الضرب 
إلا أنه كاري ضرا غير متواصل . وقيل منتصف الساعة الثانة 
قذفت المدرعة سوبرب - وكانت حركالبا من بعد الظبر موفقة جدا - 
قبلة على هذا الحصن فنسفت مستودع باروده فاضطرت بقية حاميته 
إلى الانسحاب حالا . وعندئذ وجمت هذه المدرعات قو نما إلى حصن فاروس 
فأسكتته بعد أن انضمت إلا فى منتصف الساعة الثالثة المدرعة تمر بر وكان ذاك 
عندما قذفه المدرعة انفلىكسدل بقذيفة أوقعت مدفعا من مدافعه الضخمة . 
وكانت حركات بطاريات حصن الاسبتالة من البداية إلى 
النہابة تاس بطريقة موفقة جداً . ومع أن هذا الحصن أسكت 
وتا ما على أثر ضربه بقذيفة من المدرعة اتفلكسيبل فان جنوده 
ل پتخاوا عن مدافعېم إلا بعد أن أ رهبم نيران مدافع هذه 

المدرعة والاسطول الخارجى على التخلى عا . 
والمدرعة اشسييل الى عخفق عليها على بمساعدة المدرعة پناوپ وكانت 
الالتان ملقيتين ماسب غير أن الأخيرة غيرت م ساها فى ظرف م 
الظروف . والمرعة مونارك الطليقة داخل منطقة الشعوب . 
والمارعتان اتملكسيبل وتمرير الطليقتان فى البوغاز ومدخبل 
البوغاز الصغير » قد نسحت كل هذه المارعات بعد اشتبا كبا ف 
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قال دام بضع ساعات فی اسکات بطاریات خط المسكس وتخریب 
جزء منا ۰ 


ودس حصن ص ی القاأة عل أثر انفجار مهستو دع باروده 


وفى الاعة الثانبة بعد الظبر عندما شاهدت أن جنود 
مدفمية البطارية المخفضة الى فى المبة الغريية من الممكس تركوا 
مواقم وأنه من الحتمل ان يكون المساعدون انسحبوا إلى القلمة 
أحضرت السفن والمدفسات وتحعت حاية طلقات مدافعا أنزلت إلى 
الر فصياة مؤلفة من اى عشر من الجنود المتطوعين بقيادة اللفتنانت 
برادفورد لإهإله8 من ضباط المدرعة اشسيبل ومعيته اللفتنانت 
رتشارد و ر Ricard pore‏ من ضباط هذه المدرعة أا واللفتنانت 
الاونورابل هدورث لامبتن ضابط اركان المرب والاور تلك من الالاى 
ولش الذی بأرکان حرب أميرالیی والاسبران مستر هاردی رة . 
وھؤلاء جیعا نرلوا فی زوارق سارت ہم فى وسط الأمواج وأتلفوا 
مدفعین من نوع الششخانه عار ٠۰‏ بوصات بالدینامیت و مروا سنة 
مدافع من الطراز القدمم كانت مقامة بالجة اليمنى م 
المیکس . ثم رجعوا ولل خسروا الا زورقا من زوارق السفينة 
رن تحطم على الصخور . وهنا العمل يعد ضربا من الخاطرة 
ولکنه 2 مبارة فالةة . 
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وعند ما أخحى القتال عاما رأى القومندان لورد تشارلس 
برسفورد ord Charles Ber eso‏ من ضباط السفينة كندور القابمة 
بوظيفة الاعادة أن م مدفعين مر مدافعم حصن المرابط مرن 
نوع الششخانه عيار ٠١‏ بوصات بصوبان قذائفبا الى السفن 
الحاربة الى أمام حصرى المكس فاقترب بسفينته الى المساة الى 
پتمکن ما مدفعبا الذی عیاره ۷ بوصات ووزنه ٩۰‏ قنطارا من اصابة 
المرمى وحول حالا وجة ضرب المدفعين الم دك ورين . فأمرته 
وقتئذ أن يستمد مولة السفن يكن» وبترن» وسنت . وكانت 
سينت اشتبكت قبل الظبر بقليل مع حصون رأس النين . 

وأرانی سعدا اذ خيرم أن هذه السفن ل تصب بأى 
ضرر وذلك بفضل ما أبدته من المارة فى مناوراتها . وقد سوغ هما 
قصر غاطسا - من حسن المحظ _ أن تتخذ ها موقفا أمام أضعف 
قط بطاريات الحصون . 

واتت الحرب بالفوز فى متتصف الساعة السادسة مساء 
وهو الوقت الذى القت فيا السفن مراسما لقضاء ليلم . 

ولو استعمل كل مدفع من المدافع المصوبة عل خط 
التحصينات لكانت القوة الى صادمتنا أشد هولا وأكثررهبة. 
ولكن بطاريات رأس التين استخدمت قليلا من المدافع من الطراز 
القدحم وآقل منها من المدافع الفرنسية عار ٠‏ . وهذه المدافع مشتراة 
من عېد مد على لان المصربين بؤثرون استعال المدافع الانكيزية عبار 
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۰ و ٩‏ و ۸ بوصات . وأیضا المدافع الانكليزية الصغ.يرة من طراز 
الششخاتة . ونه المدافع هى بالضبط نفس المداقع المسلحة بها 
سفن جالالة املك . ولا مكن العشور على أفضل من هذه 
المدافع بين المدافع التى تعبا من فوهالما . وكانت المدافع ا لمصرية مزودة 
بقذائف من أحدث طراز . واستخدمت ذخيرتها بكثرة لدرجة الاسراف. 
وكان تصويب المدافع يدعو الى الاعجاب ومكن أن يقال ذلك أبضا 
عن مدافع خطوط المكس لولا نبا استخدمت اكثر المدافع من عيار 
۳ ومدفعا أو اثنين من عار ٠١‏ بوصة من طراز الششخانة فضلا 
عن اللدافع الى من عيار 1 بوصات والمدافع الصغيرة الششخانة . 

واستعمل حصن المرابط مدفعين من ممدافع الششخانة 
ذات المرمی البعید عار ٠١‏ بوصات وکان کل واحد مہا ری 
قذائفه تلو الآأخر فى إتعاه الاسطول الرامى قريبا من الشساطء 
والمصطف بكيفية تدعو الى الاعجاب فتخطىء المرمى بمسافة تاراوح 
بین ٠۰‏ و ۳۰ ياردة . 

ولم تنفجر ية قنبلة من القنابل الي قذقا بطاريات الجنوب 
على ظبر سفن صاحبة الجلالة فى خلال اليوم . وتجحدون صحبة هذا 
تقريرا ر“ميا مقدما من الكابتن هنت جرب قائد البارجة سلطان لعرضه 
على أصعاب السعادة الأميرالية . وقد تولى هذا الكابتن قيادة الاسطول 
الخارجی فقام بهذا العبء بكفاءة وجدأرة تستوجبان الاعجاب . فة_د 
تلتق هذا الاسطول وبلات الحسرب کا بؤيد ذلك تام التأبيد البيان 
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وسويرب + والكسندرا . وليس لدى ما آقوله عن الأضرار الي حلت 
بلدرعة پناو . فمذه البارجة انفصلت عن اسطولى بعد أمد قليل . 
والجزء العلوى من ناء المدرعتين انشسييل وانفلكسيل أصابه أكثر 


من قذيفة غير أنه لم يأرتب على ذلك ضرر جسيم . 


وأرانى عاجزاً عن ت أونفى جيع الضباط الذين تادوا 
السفن ما يستحقونه من المدح والناء عل ماأولولى من المعولة فى 
هذه الظروف وبحب على أن أخص بالشكر الكابتن هنت جرب 
الذى قام بقيادة الأسطول الخارجى والذى أريد أن ألفت اله 
أنظار أصحاب السعادة الاميراللة . ويسرنى أيضا أن أشكر الكابن 
ٹوماس وورد ۷4۲4 ”ه۲1 من ضباط المدرعة سورب والكابان 
تشارلس هوام Carles Hotham‏ من ضباط المارعة الكسندرا وكا 
الائين تاببع لللاسطول الجارجى . والکابتن هنرى نكرلسن 
Henry Nicholson‏ مر ضباط المدرعة ترب ٠‏ وجون شر 
ohn Fisher‏ من المارع—ة افلکسییل « لذن أدوا خارج البوغاز 
الأعمال الى عاونوا ما الاسطول الواقف يوار الساحل وساعدوا 
بعد ذلك على المجوم المىجه نحو الال » . والکابتن هنرى فيرفا کس 
Henry Fairfax‏ من ضباط المدرعة مونارك » والکان ساس 
چورچ دارسی إرفين St. George D'Arcy Irvine‏ من ضہاط 
المدرعة پنلوپ › وروبرت All Robert More Molyneux gile a‏ 
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الذى سلكوه فى تأدية واجبانم على اختلاا . 

والقومن۔دانات ورچ ھlند George Hand‏ أقدم الضباط 
الذين فى رتبته ومن ضباط بيكن . ولورد تشارلس برسفورد 
من ضباط السفينة کندور . وتوماس پراند 44ا8 11٥۳48‏ مرے 
ضباط بترن . واللفتانت هغ ریدر Ry‏ 1چں۳1 قومنداات 
السفينة سينت . وهذا الضابط له فى الخحدمة أ كر من |١‏ سلة . 
واللفتنانت ارثر بلدرو 0إعلاه8 طا قائد السفينة دكوى . 
وجيعهم ضباط جدروت كيرا بالرقية . والمبمة الى ألقيت عل 
عواتقہم قل الحرب وبعد الحرب كانت شافة جدا. 
إذ من العاوم أنهم قاموا بالمواصلات بين السفن الواقفة داخل 
وخارج منطةة الصخور . وكثرآً ما كانوا يقومون بذه الخدم فى 
جو مكفر وفى أثاء اليل حيث تستدعى الحالة ميد الاتتباه 
فى المناورات والمعرفة التامة بادارة السفن . 

۴ بج أت ألى بام الفتانت وليم مرس 
Wiliam Morrison‏ من ضباط السفينة هلكن . فلقد تعرض هذا 
الضابط اكثر من مرة ليران بطاريات الشمال حنا كان بعيد 
الاشارات التي كنت أعطيبا وهو على ظر سفينة ل تبن الأغراض 
حرية وعلى العموم أرى نفسى مديناً لضباط وجنود الأسطول 
بوجه عام فائهم كلاوا هذا الكفاح بالنصر وختموه ختاماً سرياً . 

ولقمد لفت نظری ہرجه خاص الکابتن هوام من ضباط 
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المدرعة الكسندرا الى عمل ميد قام به مستر اسرائيل هاردج 
Harding‏ 1 من جنود مدفعية الكسندر | . ذلك انه رفع قذيفة 
ملهة عار ٠١‏ بوصات اخترقت جنب السفيلة وسكنت فى القنطرة 
الرئيسية ووضعا فى وعاء لاء > الام الذى لولاه لكان من الجا 
أن تتفجر وتودى عياة عدد كير من الجنود . وقد لفت نظرى 
أبضا إلى سلوك القومندان الان توماس ه۳٠11‏ ١4ا۸‏ من المدرعة 
الكدندرا الجدير بالمدح والناء طول هذا اليوم . وان لوائق 
الوثوق أن هذا الضابط وهسکان )ونا قوم دان أرکان حرب 
السفينة الى خضق علا على . وهو الذى كتب عنه الكابان 
هنت جرب تقريرا . نعم . الى لواثق أن هنين الضابطين لايتاذان 
من غیابی الاضطرارى عن هذه السفينة . وكافة الربابين يوج-ول 
عبارات ادح المستطاب والتاء الجم الى ضباطبم والى المسلاحين 
لسن سلوکم . 

وستحيل بالكلة أت أين التفصيل الأضرار الطفيفة 
الى حلت يسفن جلالة الملكة فى خلال هذا الفاح من القذائف 
والطلقات الى أصابا أو فصل كذاك العطب الى مى به جم 
البوارج سورب وسلطان » واالكسندرا » ولاعطب المدرعات انشسيبل 
ولوپ » وانفلکسیبل اإذى هو أفل أثرا من عطب ا_لاث الأول 
وڪن أستطبع أن أعرب عن شديد أسنى لوفاة اللفتنانت فرذسيس 


William Shano ولم شئن‎ راiسمو‎ Francis ac) سا کسن‎ 
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نجار المدرعة انفلكسيبل . ويؤخذ من الأخبار الأخيرة عن الجرحى 
أن حالم آخذة ف التحسن وقد أرساوا الى مالطة على ظبر 
الباخرة همر . 
وتجدون حصصة هذا قانبمة بأسماء فصيلة المتطوء بن الى قامت 
بتسمير مدافع بطاريات الممكس وكذلك أسماء ملاحى الزوارق . 


بطولة رجال المدفعية المصرة 

لقد أبدى كل الذن كتہوا عن حادث ضرب الاسكندرية 
الام بالاجماع نام > على رجال المدفعية المصرية ا أظهروه 
فى ذلك البوم من البسالة والشجاعءة فی کفاح قوة لاتناسب ينها وبنهم . 

واتى لم شا هنا أن أذكر ف التنويه بفضايم إلا ماذكره 
شود الععسان ومن بيهم خصوممم الذين حضروا القتال وشمادة 
هؤلاء جيعا أوجه بالطبع من شبادة الذين لم يشبدوا هذه المرب . 

فلقد كان الانكليز بتخيلون قبل الداخول فى هذه الحرب کا 
اعترفوا بذلك فا بعد أن اسكات المحصون أمر هين لين . وهذا 
الاعاراف يدم مخاوفبم على سفنهم من أساسما » تلك المخاوف التى طلا 
ادعوها وتدبثوا با . ولكن المقاومة الى لاقوها والات الذى 
داه جنود المدفية المصرية فى ملازمة مدافعيم واستاتهم انها 
کل هذا أدهشيم وجعلہم ينطقون بالرغم منم بااسديح المستطاب 
والثناء العاطر على هؤلاء الجنود الأبطال . 
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وأبدأً هذه الشبادات بشادة الأميرال سيمور تفسه الذى تال 
فى تقريره المؤرخ ف يوم ١‏ يوليه سنة ۸۸۲ للأميرالية الريطانة : 

لقد قانل المصريون قتال الأبطال وتوا فى مواقفہم بات 
الشجعان وكانوا بجاوبون النيران الشديدة الى كانت تصبیا علہم مدافعنا 
الضخمة الى أن فى بلا شك أ كثرهم ١.‏ م 

وقال الةر مدان هنت جرب قائد المدرعة سلطان 
وقائد الاسطلول الخارجي ى لقریره للامیرال سیمور :س 

ولا وجدت أن الحصون أقوى ما کان بظن قلا وأن جنود 
المدفعية المصرية لا يسنان بهم وانهم ف الواقع بحكون الضرب ٠‏ رأيت من 
الصواب أن الى المراسى كى احصل عل المساقة اللازمة بالدقة .أ« 

وقال القومندان جودريتش من رجال البحرية الامريكة الحربة 
الذى كان على مان السفينة الحريية الامريكية لانكاسار ماووء م1 ورأى 
کل ماحدث بعیي رأسه فی تقریره ص ۴۳:- 

وجاوب المصريون رعم التةاوت الذى کان بیپا من ناحة 
العدد ومن ناحية عيار المدافع على النيران الندفقة من أفو اه مدافع 
الاسطول الانکزی اجابة مدهشۀ نكن متوقعة تاتا رشجاعة 
ستو جب الاعجاب 0 عن دما کانت الدرعة انفایکسیبل ترسل 
مقذوفات زنة کل مناه ۱۷۰ رطل عل حصن الفنار و صب ساره 
فشير الانقاض والاتربة الى علو الفنار نفسه ويتخيل المرء عند ما 
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یری ذلك آنه لیس فی الامکان أن یعیش آی انان تحت نيران 
کہذه النيران » لا بلبث بعد بضع دقائتق عدما ينقشع الغبار 
أن يرى جنود المدفعية المصرية ملازمين مواقضيم بطلقون قذائفبم على 
خصممم الرهيب . | ھ 

وقال الماچور تلك من رجال قل الخابرات ( وترق الآن الى جرال ) 
وكات عل ظبر المدرعة انشسيبل فى كتابه (ذكريات أربعين عاما 
فى الحدمة ) ص ۲۸۹ :— 

وبعد أن نزلت الى البر بزمن يسير طفت حول البطاريات 
الى بقرب رأس التين فوجدت منظر البعض منها ينفطر مته الفؤاد 
ومعت فبا بعد من مصدر وليق أن الجائر فى الارواح من 
جنود المدفعية ومن جنود الببادة الذين كانوا خلف الحصون 
بلغت أكثر من مانمالة . وقد وسقت بالقتلى العربات فى اء 
لقتال . ولكن اا كان عدد القت فى نباية الحرب كيرا جدا 
نحت لمم حفرة واسعسة فى رأس التين وألقيت أجسادم فيا ثم 
ووريت فى التراب . ومع هذه المواراة يستطيع الانسان فى عدة 
مواضع من هذه المقبرة أت رى الطبقة المليا من هذه 
الأجساد ظاهرة على وجه الأرض . وقد سقط ساتر الحصن 
عل بعض الجنود فأزهق أرواحم وبقیت أجسادم 
دورن أن يستطیع أحد اخراجا . ووجدت جلة ضابط مصرى 
وجشث ستة من الجنود المصرية البواسل تحت مدفع انقلب بقذيفة . 


تحت الانقاض 
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وعندى أنه لا يستطيع الا القليل من الاس أن يؤدوا 
واجباتهم مثل ما أداها أولئك الجنود الدن كانوا فى الحصون فى 
ذلك اليوم . ولس فى مقدور الانسااس أن خن دهشته وإعجایه 
من أن هؤلاء الجنود فى الحالة النى كانت فبا النيران تتحيفيم من 
كل جة أرادوا أن يرفعواأحد المدافع من سقطته الى سقطا ٠‏ 
وف حالة أخرى وهم فى معمعة القتال حاولوا أن يرج وا مدقا 
الى موضعه وهم تحت وابل من النيران . 

وفى المكس كان يوجد ساتر من الرمال ميك توارى خلفه 
جنود المدفعية ولكن على طول امتداد البطاريات الشرقية لم يكن بوجد 
إلا ستائر عتيقة من الأحجارف قليل من المواضع » والانقاض الى تقوضت 
منها لابد أن تكون قد أحدثت خسائر جسيمة فى الأرواح . أ« 

وقال البارون دکو Jj‏ ك Le Baron De Kusel Bey‏ وکJı‏ 
مصلحة الجارك المصرية الذى كان على السفينة تور أمام الاسكندرية 
فی کتابه ( ذکریات رجملل انکیزی عن مصر ) ص ۲۰۰ :- 

لقد ثبت جنود المافمية المصرية فى مواقفبم أمام نيران 

المدرعات الانكليزية المائلة الفتاكة ثباتا دل على بسالهم وبطولمم . 
وظلوا بلة_ون القنابل باستمرار فتصيب أهدافا من هذه البوارج 
الى أن قال فى هذه الصفحة أبضا ‏ وليست المسألة مسألة رة 
فى بطولة ال جنود المصرية فلقد قاتلوا مستبسلين » ولكن لم يكن لمم الالام 
الام بسلاحبم ليجنوا من دفاعبم ولو بعض اللجاح . 


+ س 


ول ينقض الضرب إلا فى متتصف الماعءة الأانية عشرة 
صباحا (أى من يوم ٠۲‏ يوليه ) لان المصرين اذا كان لدم مدفع 
فى أى موضع لم يكن قد سقط » استعماوه إلى أن يكره هذا 
اللمدفع على السكوت إكراها .١ه‏ 


وقال مسيو سکوتيدس الاه وکیل قنصل الیونان فى 
الاسكندرية ف ڪتاره ) مصر المعاصرة وع۔رأنف اشا ( 
ص ۱۹۸ و ۱٦۹‏ :س 


وعند الطلقة الخامسة جاوبت بطاريات الر بنشاط وإحكام 
أدهشا الانكليز . وتقدمت البوارج الانكليزية » تاك المدرعات الضخمة > 
تسير ببطء واتضذت هما موقفا أمام الحصون وصوبت الما نيران 
مدافعپا فی مركز واحد . وقد كانت قذائفما المائلة تدعو الى الظن 
با ستدمرها تدميرا . ولقد كانت هذه القذائف تحطم الممدافع 
الضخمة وتقلب قواععدها وتنسف مستودعات البارود وتكفر حفرا 
يقع فيا المصريون التعساء . وعندئذ تقسترب شيا فشيثا لتضعف قرة 
هرلاء المصرين بنةو يض حصونهم بطوفان من قذااف مدافع السربند 
المقامة على ساريات السفن . 

وکانت قذائف المصرية تسقط فى البحر وهى فى 
منتصف الطريق فثير بجاج الماء . والبعض الآخر يصطدم مدرعات 
الانكاسبز الضخمة فرتد ءا اکا جسم من اطاط وينوص فى 


~۳ 


البحر . ومع هذا فلا ينبغى الا الابجاب ما أداه جود المدفعة 
المصرية من البطولة والبمالة والبات ف مواقفبم ورثاء أوكك 
الضحابا الذين راحوا طعمة لار بطيش عرابى ورعوتنه وعرأنه 
انى أظبرها عبثا . وكات معظم الحصون بلا ساتر فقلبت القنابل 
من مدافعبا ما كان أكثر قوة وأعظم خطرا وأحاطم ا بالمات من 
جشف القتلى . وفى خلال اتنشار الدعان اليف الذى يسوقه 
النسم فى بعض الاوقات كات هؤلاء الجنود الشجعان الذين كانوا 
يستطيعون أن بخدموا وطنهم فى ظروف أخرى » بثلون عق الأبطال 


الذبن بدفعون غارات الجبارة . اه 


هذه شہادات کلہا صادرة من شېود عبان معظہ بم من الخصوم 
وانہا لاقوی برهان على أن ضباط وجنود ١‏ جى ألاى طوعية سواحل قاموا 
فى ذلك الوم الاسود المششوم مما هو فوق الواجب 
فاستحقوا بذلك أكر التقدبر مع تخليد النكر وعظي الشكر . رحبم 
الله وعزانا وعزى هذا الوطن الاسيف فيم . 

وإزاء ما قام به هذا الألاى من ضروب الشجاعة والاقدام 
والاخلاص للوطن لدرجة التضحبة بآخر أنفاسه فى سبيل الذود عر 
حباضه » رأنا تخليدا لذكرى أعال ضباطه وجنوده الجيدة 
أن ثبت ناء من عثرنا على امام منہم مع ذكر عددم جيعاً فى 
الجدول الآئی » وها هو کج استخرجناه من دفاتر دار الحفوظات المصرية : 


عدد 
علد 


| ج 


N — 


جى الاي طوبجية سواحل 


الاماء 
اسعاعیل بك صری 
مد بك نسم 
عبد العال اقندى ابو العلا 


سيف النصر افدى 
مد اضشدی شری 
رأفت اضدی سرى 


صبجی ادى هاثم 
د أفندی رفعت 


ارتب 
أمير الالاى 
قاتمقام الالاى 
١‏ جی بکباٹی 
جى » 
جى « 

١‏ جی صا 
جى » 
٣ج‏ » 


ارات حرب وأطباء وکتاب وغرم 


مد افندى سيد أحد 
راهم ادى کامل 
مد اضشدی نای 
مد افدى لمى 
مد أفضدی حسب الله 


مد افدی مد 


صااخ 
حکیمباشی الالای 

۾ ٿان تعلیمجی الاشارة 
کاتب اول الالاى 


عدد 


علد 


— (f — 


ماققاله 


۱ 


۳ 1٥ 


۱ 


الأسماء 
رضوان افندی رضوان 
مصطنى افضدى الخولى 
موسی افندی الوردانی 
فرج افضدى عوض 
الشيخ عمد عبد الحال 
الشيخ عبد الله ار اھ 


او فنچہه 


مصسطی افدی تار 
احمد أفندی قندیل 


حسن دی مک 


اس ماعیل اشدی صری 


۱۲۵١ ۸‏ صف طباط وعساکر 
مذ کورون بدون تفصیل 


علد 


١ ۸4‏ صف ضاط وعم اکر 


aman 


۳۹ 


الرتب 
کاتب انی الالای 


و الث ,”ر 

3 رابع » 

د الأشضال التأخرة 
أمام وخوچه 

امام 


Yt 


علد 
۲۳ ماقباله 
لوك 
عدد اللاعاء ارتب 
عل افندی ہجت يوزباٹی 
مد افندی حامد ملازم اول 
۽ مود افندی خليل د ٿان 
۽ مد اقدی حلی ه, 
۽ مد ادى عبد الخالق صول 


۲ ۱۲۷ صف ضباط وعسا کر 
مذ کورون بدون تفصيل 


عدد 
۹٩ ۹‏ صف ضباط وعساکر 

بلوك 

لد 

امد اضدی ہی يوزباشى 

۽ محمد اقدى المىجى يوزباشى 
دهشان آفدی عزری ملازم اول 
۱ سل افندی صائب « «» 
١‏ فغنے اأفندی هدھد « ان 


۱۸۱ ۱۷۹ صف ضباط وعساکر 


18۸ 


9 —- 


عدد 

۸ ماقله 
مذکورون بدون تفصيل 
علد 

٢ه‏ ۲ه انفار 
بلوك 
عدد الاما 


11۳11۷ 


عبد اليد افندى الجندى 
د ادى امین 
امد اندی هادی 
سلمان افدی جت 


صف ضباط وعساکر 


مذ کورون بدون تفصيل 


غدد 


۷٦‏ ۷ انفار 


بلوك 
عدد 
۱ 

١ 

۱ 

١ 

۱ 


۱ 
3 


ت 


4 


عبد الرحمن ادى جيب 
مد اف دی نایل 
عيد الر من أفندى الشافی 
مود ادى ری 
احہد اف دی ڪامل 
على أضدى خطضر 

صف ضباط وعساکر 


الرتب 
پوزباشى 
ملازم او ل 


و ٿان 


4 - 


علد 

۴ ماقاله 
مذکورون بدون تفصيل 
عدد 

۸۰ ۸۰ فار 
بلوك 
عدد لاء 
بوسف افندی صفوت 
انين اقدی زغلول 
١‏ عرفه ادى امد 
١‏ ابراهم اقدى سل 
١‏ عد القادر افندى خيرى 

۰۲۷ صف ضباط وعسا کر 
مذکورون بدون تفصیل 
علد 

۹٤ ٤‏ صف ضباط وعسا کر 
بلوك 


١‏ على ادى فى 
عمار افضشدى عول 
۱ پوسف افندی سری 

١‏ احمد افندى فضل 
خمد افدى عل 


الرتب 
بوزباشى 
بوزباشی 
ملازم او ل 


ملازم ٿان 


۹ - 


عند 

٥‏ ماقله 
عدد 
٥ه‏ ماقاله 

٣٥۰١ ٥‏ صف ضباط وعسا کر 
مذکورون بدون تفصیل 
علد 

۴١ ۳‏ أتقمار 
بلوك 
عدد 

١‏ مصطن ادى حسين 


حسانین افندی زغلول 
۱ ارادم ادى مسل 
عدوی افشدی حلی 
١‏ حس ادى انیس 
۱۹ صف ضباط وعساکر 
مذکورون بدون تفصیل 
لد 
م“ ۳ صف ضباط وعسا کر 
صناايعية يلوك المارة 
ولد 


۴ ۳۲ صف ضباط وعساکر 
۳ الجموع الى 


يوزباڭى 
ملاز ۴ أو ل 


— ۱ — 
واليك نبذا صغيرة عن بعض ضباط هذا الالاى الذن 
أمكننا معرقة شى, عنبم بها هنا طمعا فى أن بطلع علا المطلعون 
فيوافونا با يكل تاريخ حاتم وتاريخ حاياة من لم نعرف عم 
شا ول نذکر re‏ نيذا :- 


- أمير الالاي اسماعيل بك صبري 
حضر حرب الحبشة سنة ٥۸۷٠م‏ » وحرب الروسيا 
سنة ٠۸۷۷‏ وسنة ۱۸۷۸م . م حضر طرب مدينة الاسكندرية 
فی ۱١‏ ولیه سنة ۱۸۸۳م ۰ 
٢‏ القامققام مد بك نس 
هو والد صاحب الدولة توفيق باشا سي . حضر حرب البشة 
سنة ۱۸۷٥‏ م » وحرب الروسيا| سنة ۱۸۷۷ وسنة ۱۸۷۸م . م 
حضر ضرب مدينة الاسكندرية فى ١‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ م . وترق 
بعد الاحتلال الى رتبة أمير ألاى . وأحيل الى الماش باء عل 
طلبه . م أنعم عليه برتبة الباشوية . 
۳ - البكاشى سيف النصر افندى 
هو والد صاحب العزة دى بك سف النصر . حطر 
ضرب مدينسة الاسكندرية فى ١١‏ يوليه سنة ٠۸۸۲‏ م وترق بعسد 
الاحتلال الى رتبة قانمقام . وتوف فى اللندمة وهو رئيس قرعة مديلة 
الاإسكنديية . 


€ - الملازم الثاى امد افندی فض 

كات من أب تلاميذ المدرسة الحرية الى كانت تحت إدارة 
الجنرال لارعى باشا الفرنسى فى عبد الديو اسماعيل وحضر ضرب 
مدينة الاسكندرية فى ١‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ . وبعد الضرب وانسحاب 
جنود عراب منبا » عبن فى فرقة كفر الدوار . فنصب الجنود الانكازية 
مدافعميم فوق الجبل الجاور لخران الماء بالقرب من أبى النواتير . وقال 
ان الخديو توفيق كان قد توجه الى تلك الجة ليرى من فوق هذا 
الجبل خط نار العرايين الذى كان بجة عزية خورشيد . فعندما 
أبصر امد افندى فضلى بنظاره تجحمعہم فوق المبل المذكور وكات 
لایع بوجود الحديو معبم » أطلق عليبم قبالة من ممدفع 
كروب وقعت يحوار اديو توفيق ولكها لم تنفجر . وقد رق 
بعد الاحتلال الى رتبة لواء ثم أحيل الى المعاش وهو فى منصب 


مدر موم القرعة . 
۵ - الملازم الأول یر آفندی لی 


هو ابن الشيخ عبد اله البوهي ابن الشيخ ابراه ابوه 
الطب بقصر الى وتخرج منه والتحق صيدليا بالجيش إلى أن 
ات الحوادث العرابة فکان ملازما أول وصیدایا ول فى ١‏ جى ألاى 


ا 


طويحية سواحلل الذى دافع عن حصون الاسكندرية يوم ١١‏ يوليه 
سنة ۸۲ . وقد تجا من اموت وبق بالجیش الى اس كانت 
حرادث السودان وثورة الميدى . فارسل الى السودان صيدليا باحدى 
الألابات المصرية . وما تغلب المبدى عل السودان انقطعت 
أخماره عن ذويه . ومن ذلك الحين لم يتلقوا عنه خبرا إلى أن 
قح السودان . وقد تعققوا بعد ذلك انه قل مع من قثل من 
المصربين بعد تغلب المبديين على السودان . وقد ترك من الذرية 
ولدا واحدا کات یسمی ابراھی مد لممی توفی وهو قی لم یلغ 


مبلغ الرجال . 


أا يشيع ية 
المقدمة curs‏ م ٤‏ 


ا اعرن ن قل ات الیل ملاك e ٣‏ 
۲ -الحصون ف أواخر حك اليك الجر اکم ا 
٣‏ -الحصون قل حك مدعل wir: n‏ 


| سور العرب وتخطيطه وأراجه EG a.‏ 


سالارا cene‏ 11 
| جزء من الامسكندرية کان خار ج السور وواقعا فی شمالہ | KE ٠۹‏ 
| وصف السور ووصف اراجه وقت جیء اة الفرنسة ا ۱ e‏ 
تعليق على هنا الوصف ye r.‏ 
اين ا كانت بالاسكندرية عند 


المصسون وابطاربات اتی أقامہا فیا الفراسیون ٣٣ ۲۲ ٠‏ | 


mmm mim ear mimmmemirmttmens e es irr int 


[ الوضوع المفحة | 
۽ -المصوت فى حك مد عل ep‏ 
| جدول بيان الحصون وتسليحا فى هذا العبد . - 6 ۰ 
ازبادة « ذه الحصون فى أواخر عبد مد دعل ا 
ر وقابة بأسمانما وبامدافع الى سلحت بها . | ] 
يات هذه الحصون ومواقبا ۳٠ - ۷ ۰ eens‏ 
| -المحصوت ف حکر اراهم باشا ٢ e.‏ 
اللموت ن حک عاس لاول rem‏ 
۷ - الحصوت فی حک سعید باشا e ee.‏ | 
۸= لمر ف سک اشیوامایل Mo‏ 
| المدافع الحديةاتى ابتاعها الخديواماعيل لتسليح هذه امون ۳٦‏ | 
ا وعددها وعيارها r.‏ أ 
موازتة بين هذه المحصون والأاسطول البريطانى . . . I-V‏ 
وصف هده الحص ون وحالة تس لحا WN ees‏ 
| حصون ساحل الاستكندرية الى کانت معرضة للڈسطول | ۳۹ - ¢| 
| وقامة باتمائبا والمسدافع الى كانت با .... | ۰ 
المافع اثى تقلت الى بض هذه المحصون uue‏ أ 
اعدم جدوى المدافع القدة والمدافع الصغيرة ةالحدشة' er—‏ 
هذه الحرب والرهان عل ذلك r.‏ أ 
الاسطول الربطانى وقطه المرية e u.‏ ۰ 


ر قانمة بأسماء قطعه والمدافع الى كانت مسلحة ا . .أ م 


= فېرس 


rem mms o mm meme 


e me eT TT 1‏ 
| الموضوع | الصفحة ! 
أزة مدافما الى عيأر ٠١‏ بوصة eure‏ 4 
| الموازنة بين السلاحين e coro‏ 
تة بعد مدافع الحصون من ذات المي ار الواسع ٠‏ 
أوعارمها وزن ا ® ona soa sS am‏ 
نة بعدد مدافع الاسطول من هذا العار وعيارها وزتما ! ا ٣٣‏ 


lAfelsss امتياز الاسطول على الحصون‎ : 
٤ ١ onun nennm oman» احامية ارت‎ 


uum annm emo mom ® تبودات قله‎ 

| برقة من الأميرال سسيمور الى الأميرالة الربطاية ١.‏ ۷> 
ا .ل ! 
| برقية من مسار کارترایت نائب قنصل جرال انعلترا عصر | ۸ 

!ال لورد جراشل وذر ارجا r‏ : 


أ : 
| برقية من الميرال سيمور الى الأميرالية الريطانة . | 4 
٩‏ 


قر ار مجلس وزراء فرنسا بعدم مشاركة الأسطول ! 
الفرنسى للسطول الانكزى فى الضرب luce‏ 
برقة من مستر کارترایت الى لورد جراشیل ۰ 

ا برقية من الاميرال سيمور الى الاميرالية الريطانة . 
مذكرة من قناصل الدول بالاسكندرية الى الاميرال سيمور . 


o 


أ 
1[ 
أ 
1 
ا 
1 
1 
أ 
1 
ا 


0 
XX. ©‏ 
٠‏ 1 
ودوس موود ووور ےہ ییو کر متوو کروی سے ا €“ 


الاجابة علها من الاميرال سيمور loser a.‏ 
| تلق عل المذكرة والاجاية Oise‏ 
بلاغ الأميرال الى خاد الاسكندرة الحرنى . ooo}...‏ 
ارد القائد الحرنى على هذا البلاغ r‏ : 
برقية الخديو توفيق لباب العالى jol— ool...‏ 
| رة من الأميرال سيمور الى الأميرالية الريطانية ' ۷ه 
د ۰ مستر كارترايت الى وزبر الخارجية اإريطانة. ۷ = ! 
تعليق على هذه البرقة وأشارة الانكاين على الخديو | 0۸ : 
بالرول فی احدی بوارجیم و[جابته باارفض | 
| برقة من مستر کارترايت الى لورد جراشيل ٠ ٠‏ .أ 
| ددلوره جراشل عليه برقة أخرى . . .1 
| تميق على مشورة الانكاسيد على الخديو وى اجاقه | ٠٠ ٠٠‏ | 
ام ة من مسر كارترايت لقناصلالدول ا لمراليةبالاسكندرية ! ١‏ 
خطاب منه الى المشیر درويش باشا rn ees‏ 
جواب المشير درويش باشا على هذا الخطاب . | 
| رمال الأميرال سيمور الى قائد الاسكندرية المحرى 
| دعوی الان کليز الحوف على أسطولمم من الحصون 
| وقيمتبا من الواقع والحقيقة ess‏ 
| شہادة رجل انکازی ضد هذه الدعوى . . . .! > 
| تعليق على هذه الشبادة . . eeu‏ | 


۽ = فېرس 


خطاب من مسر کارترایت الى راغب باشا . . . . مسا 


بس فر أء الدول ® nanan mao am mmm‏ 
نصح سفيرا بطاليا لراغب باشا عابلة الاميرالسيمور بنفسه ٩٩ ٠‏ س ۷ 
مقسابلته وتلق الانذار الاى منه Nec‏ 


مساعیه لدی الامیرال ف تلطف شروطه . . . . پې 

عقد جلسة غير عادية من ال ديو والوزراء والاعیان , ۹س ۸ . 
ال ... لفحص الموقف uns‏ 

ما قاله المشير درويش باشا فى هذه الجلسة . . . . ب 

رأی رعشل باشا وقطمة مر تقریره ۰ ۰ ۷۳٩۸‏ 
روابة أخرى عا قيل فى هذا الاجتاع . . ٣۷س‏ ب۷ 
ردالمحسكومة المصرية على انذار الأميرال . . . . ۷4سم۷ 
خطاب من راغب باشا الى الاميرال سيمور . . . ۷۹۷١‏ 
رد الأميرال عل هذا الخطاب n.‏ 

برقة من لورد جرانفيل الى سفراء اجحلترا لدى الدول ۰ ۷ - ۷۸ 
برقية أخرى منه الى لورد دوفرىنسفير انجلترا لدى الدولة العلية ۷١‏ 


تعليق على هذه الإرقة a.‏ 
الوسائل الى كان يكن با الخروج من هذا المأزق . ۸٠ ۷۹ ٠‏ 
الوسة الأول Wesen‏ 

emd cosas الوسةة الانة‎ 


الالوض-وع الصفحة 
مواقع الحصورت من موقف الاسطول ۰ ۰ ۰ ۸۲-۸۰ 
خريطة حصون الاسكندربة وقطع الاسطول البربطان .. بعد ١٠‏ 
مااطق الحصون r.‏ 
مواقف الاسطول الانكلزى NN.‏ 
انقسجهام مدرعات الأسطول الكبيرة إلى قسمين . ۸١ ٠‏ 
الق الأول - الاسطول الخارجى .۰ ... ۰ ۰ ۸۱ 


القن الثاني - الأسطول الداخل Ness‏ 
موقف سفن الا سطول الصةبرة AT —A\l uue sens‏ 
الخطة الى رمت لقسمى الأاسطول ونتيجضا 0 


جدول بين النسبة بين قوة الحصون وقوة الاسطول ۸۲ 
ماقاله القومندان جودريتش عن هذه الموازنة . . . ۸۳٠‏ 


حامسة الاسكندرمة NAAN eens‏ 
وحدات هذه المحامة AALS‏ 
استعدادات القوتين المنحارتين قبل الضرب ۰ ۰ ۰ ۰ ٩۲-۸٩‏ 

أوامر عرانى اشا للطوبجية Nees‏ 

أوامه الشاة Rees‏ 
أوامر الامیرال سیمور لقواد پبوارجه وضباطہا ۰ ۰ ٩۲ ٩۸‏ 
تعلق على أوامر الأميرال واستتتاج ...< qay‏ 
البدء بالضرب Ema coon rene‏ 
حركات الاسطول الخارجى VAs‏ 


¬ فېرس 


المرضوع الصفحة 


ماقاله القومندان جودريتش عن جنود المدفعية المصرية ٠.‏ ه۹ ١‏ 
شہادة الكا بتن و لترجودسول لجنود مدفعة حصن الاطة وقائدهم ٩۷ = ٩٩‏ 
حركات الاسطول الداخل r‏ 
شبادة الاجور تلك نود مدفعية حصن المكس . . » 
خسائر الانكليز مر القتلى والجرحى |٠٠ ٠ - ٠ ٠‏ 


مااستہلك اطول من الذحائر ecer‏ 
الأخبار الى كانت تذيعما جرددة الطائف . . ٠‏ ١١٠٣ء٠‏ 
تعلق علا Yc unn nnn ns‏ 
التلف الذى حل بالحصون Amos esses‏ 
حصرى الساسلة eens ns‏ 
قلعة قات اى r.‏ 
حصرن الاه Esen ss‏ 

olf erroneous د الاسيتالة‎ 

و رأس الاسبن r.‏ 

(Teo sese css الفار‎ » 

2 صاح اغا r.‏ 

Veer nna أم فيسة‎ 3 

ANV. snes المڪس‎ 


حصرى الدخياة Aes.‏ 
د الراط AAs.‏ 
د اجى Aces‏ 
خسار الأسطول Aces‏ 
المشدرعة سلطان  -‏ 
المدرعة سورب acess‏ 
الم_درعة اشنسیىل Acree roan‏ 
الل_درعة الكسندرا mA cons‏ 
الم درعة ناوپ esen‏ 
المدرعة انفلكسييل ees‏ 
تقارير الاميرال سيمور عن ضرب الحصون ٠٣٣-٠٠١ . ٠ ٠ ٠‏ 
التقسرير الأول r‏ 
قامة الأميرال سيمور بعدد قتلى الأسطول وجرحاه . ٠١۴ ١‏ 
التقرير اللالى VWs‏ 
التقرير الالك MN es‏ 
بطولة رجال المدفعية المصربة IAM oer‏ 
شبادة الأميرال سيمور مم Worse nns‏ 
شہادة القومندان هنت جرب r.‏ 
شادة القرمندارس جردريتش ANV oe e‏ 


۸ - فېرس 


د 
شادة احور تلك AIA ores‏ 
شہادة الارون دکوزل Pem oon e‏ 


شادة وكيل قنصل اليونان فى الاسكندرية . . ٣١٠٣١ ٠.‏ 
اثیات اء من عثر لا ع مام من ضباط وجنود ۳۲۷۱۳۱ ' 


oes ج آلای طو ةة سواحل‎ ١ 
el esen آي عن بعض ضباط هذا الالاى‎ 


رجاء الطلءين علما بتکیلہا وموافاتا بتار حباة ۴۸ 
من م نعرف تار خیم enan ana asm»‏ 


أميرالالاى اماعيل بك صبرى Aes‏ 

ال امقام مد بك نسم r.‏ ,۸ 

الکائی سف النصر اففدى A r.‏ 

الملازم الثانى احد ادى فضل Mess‏ 

الملازم الأول مد افندى لى EAs‏ 
.چ سس 
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